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على لا انجاوز الحقيقة كثيراً . . إذا قلت إن أغلب الكتب الى 
صدرت عن حرب تور ۳ كانت عن انب bed‏ 3 
وقليل من هذه اتکتب صدر عن الحانب العربى ۰ ولکن للأسف . . ۸ 
يكن معظمها على مستوی عظمة حرب ؛ کتوبر . . فقد غابت علها النظرة 
المتعمقة . والدراسة التحيلية . . لا دار على طول الحبيات من 
معارك . . غيرت مفاهم كثيرة ندی وضعی العنوم والاستراتيجيات 
السكرية فى العالم . وهذا لم يتضح نا . ولم نستطم نحن أن نوضح 
dit‏ . . مقدار المريمة الى الحقت بإسراثيل ی هذه ارت . . فضلا 
عن خسائرها فى الأفراد والمعدات . 


ومن الصبیعی أن تعقب اخرعة فى المعارك العسكرية هناك . . معارك 
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۲ ان هم‎ . : T A i ie as 5 wil gi te 
JANI OR es عن وځ خر + واقصك هنا المعارك لی خدات بين‎ 


بعد ep‏ . . فى محاولة كل قائد مهم الصاق مسئولية افزعة بالآخر 
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وتبرئة نفسه منبا . وهذا بالضبط ما حدث فى اسرائیل . . حیث بدأ بعد 
حرب أكتوبر مباشرة ما اصطلح alt‏ العسكربون على تسميته بصراع 
ob rec‏ 

وکاد من الطبيعى Lad‏ أن تنجه أصابع الاتهام لا إلى دافيد اليعازار 
وحده . . بل إلى كل القادة فى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ٠‏ وعلی 
راسها موشی ديان . . الذى کان gba ip jy‏ فى ذلك الوقت ووزيراً 
للخارجية (Ne‏ . . ولكن ديان بأسلوبه e SU‏ وبمكره الخادع استطاع 
أن يحول عن نفسه أصابع الاتهام لتنجه إلى رئيس أركانه دافيد 
العازار . . الامر الذى اجبر الاخیر على كتابة هذه المذ كرات متحريا فما 
الصدق ف الوقائع > والأحداث . والشخصيات لكى تتضح القيقة 
للتاريخ ٠‏ ولذتك كانت هذه المذاكرات من أصدق ماكتيه اللجانب 
الإسرائيل عن حرب اکتوبر . . ما جعل قول الله تعالى : ( وشهد شاهد 
من أهلها ) ينطبق gle‏ تماماً . 

وأظننى لست بحاجة الآن إلى الاشارة نا کانت عليه إسرائيل فى 
أعقاب حرب يونية ۱۹۹۷ ۰ أوما بطلقون عليه هم ٠‏ حرب الأيام 
الستة , خصوصا بعد أن غشیت ابصارهم نشوة الانتصار السر یه 
الذى حققوه ی ada‏ ارب . . لدرجة اتيم e‏ انبم چذا 
التوسع غير الشروع . . قد حققوا لانفسهم حلمهم الوهی باقامة 
إسرائيل الكبرى الآمنة . . ولذلك اقاموه حساباتهم على أن العرب 
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جميعاً . . جثة هامدة وأن ما حدث عام ۱۹7۷ هو القاعدة > وأن 
الفارق الحضارى بينهم ۰ وبين العرب لن یتلاشی . Oly‏ على العرب ~ 
BEI‏ الحامدة- أن يعوا هذا الدرس جيدا . وأن الحقيقة الوحيدة ف 
الشرق الأوسط هی قوة سرائیل العسكرية ! 

ولکی تؤكد إسرائيل كل هذه الحقائق : ولكى تمنع العرب من 
التجرؤ والإقدام على أى عمل عسكرى من mile‏ لتحرير أراضيهم . . 
عملت إسرائيل على إعلاء حاجز الخوف بينها وبين العرب ۰ ولذلك 
استمرت تعربد فى المنطقة فلا تسمع إلا ضوت آلاتها العسكرية 
الصماء » وسدت. أذنيها عن أى حقيقة أخرى . . ك استمرت ف تنفيذ 
مخططها التوسعى من خحلال الأ : 

أولاً : جلب أعداد كثيرة من الیپود المهاجرين . . لتنفیذ حط 
الاستعارية . 

be‏ + العمل على زيادة الاستيطان الاسرائیل فى الأراضى انحتلة من 
خلال بناء الستوطنات ted Gb‏ عسكرية . 

الثاً : العمل على تقوية اقتصاد الحرب فى إسرائيل معتمدة على 
ما تأخذه من دعم مالى . ومساعدات أمربكية . وكذلك على الدعم 
العسكرى المضمون ها فى وقت الخطر. 

ونا كانت إسرائيل تومن OL‏ تحفيق rr‏ لن یکون إلا عن طريق 
انتصاراتها العسكرية . ولا كان «فدف القومى الصهيونى التأكد من 
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حاية وجود إسرائيل ۰ وضیان بقائها . وتدعم مستقبلها > وتأمين استمرار 
موها . . حرجت بنظرية الحدود الامنة . 

وفى لفصول الأولى هذه الذ كرات بتحدث دافید العازار عن 
الكيفية التى طبقت بها إسرائيل هذه النظرية ۰ وکیف اعتقدو: هناك أن 
الحدود التى انتبت الها قواتهم فى حرب ١459‏ هی الحدود الامنة . 
وبالتالى النائية لهم وان are‏ الى وصلت Yl‏ إسرائيل ف 
۱۹:۸ ۾ تكن الا le‏ ا من اسرائیل الکبری : وعا 9 اسرائيل 
تعدودها ق عام ۱۹6۸ كانت تفتقر إلى العمق الاسترائیجی فان حدودها 
الجديدة فى عام ۱۹7۷ ستمنع قيام حرب أخرى جديدة على ارض 
إسرائيل . وهذا بدات فى التحصين القوى المستمر ذه الحدود . . الى 
أطلقت عليها صفة ادود الامنة . . معتمدة على أن قناة السويس 
۳ کبر الموانع المائية فى العالم . . بالاضافة إلى be‏ بارليف . . الذى 
اقامته على احدث آنواع الفن العسکری الحديث . . بعد أن زودته بارق 
وأحدث ما توصنت ll‏ اتتکنولوجیا iS‏ توضح هذه المذ كرات خصوصاً 
شعارات الفخر : والاعتراز . . الى جاءت عل لسان حایمم بارليف . 
الذى أطلقوا اسه على هذا اللخط . ۱ 

كا أن إسرائيل جهّرت مسرح العمليات على طول Ahi‏ المصرية 
لامکانية القيام بالهجات المضادة السريعة على جميع المستويات . 
بالاضافة الى ضهان استمرارية المساعدة من القوات ae hi‏ الى اطلقت 
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إسرائيل علیپا ! اسم الذراع الطويلة . . هذا بالسبة للجبهة المصرية . 
أما فما يتعلق بالجببة السورية . . فقد حصّنت إسرائيل الط الذى كانت 
تقف عليه فى هضبة الجولان - والذى Let ami‏ البنفسجی - بالوانع 
انختلفة والنقاط inah!‏ 

ومن خلال هذه الذ كرات تتضح لنا الصورة عن الطريقة الى كان 
يفكر با قادة المؤسسة العسكرية فى اسرائیل . . بعد أن نفذوا خطة 
الحدود الآمنة . . فالصورة توضح لنا أن الغرور والخيلاء قد وصل بهم 
إلى درجة التصريح بأنه إذا كانت مصر تريد الخروج من الأزمة ۰ وفتح 
قناة السویس . . فلا مانن pt‏ على شرط أن یقتسموا مع مصر دخل 
اقا لاا زعترا SEI‏ تست لاه ار 

وهنا آود أن اتطرق إلى ما قاله قادة ! إسرائيل عن نوعية اطندی 
المصرى ۰ وكيف أنه من نوعية غير صالحة لنقتال ۰ وعن الضابط 
الصری الذى لا يستطيع أن یقود كتيبة من الفتران الضالة ۰ وعن 
خابراتہم الى وصفوها بأنها اعضم مخابرات فى Abdi‏ وتستطیع ان 
تحصل على جميع العلومات من ای مکان ۰ ومن ای مصدر فى العام : 
وکذلك ما صرح به دبان وزير دفاعهم ثى ذلك الوقت . . حين قال إن 
العرب امامهم خمسون عاما . . حتى عکنیم الوقوف مرة ثانية + erly‏ 
جلة هامدة . أو عليهم تقبل الوضع القائم وأنه لا عودة إلى حدود ما قبل 
> — بونية VA‏ . 


اما مصر 3 هذه الأيام فكانت تخطط فى صمت وسرية درب 
اکتوبر فى الوقت الذى كانت تعتقد فيه إسرائيل أن هدفها فى SAE‏ 
إسرائيل الكبرى قد أصبح قاب قوسين أو أدنى » وهنا بحدثناالذ كرات 
عن قيام حرب أكتوبر وكيف تداعت نظرية الحدود الآمنة الإسرائيلية » 
وظهر مدى تزييف إسرائيل لنحقائق عن الفجوة التكنولوجية بينها وبين 
العرب . وتداغت جميع الأباطيل عن عدم مقدرة sab!‏ المصرى فى 
uka‏ : واستخدام الأسلحة لدیئة بمهارة ودقة. 

قامت حرب أكتوبر» وسقط خط بارئیف الشهیر . . الذی قال عنه 
الاسرائینیون انه إذا حاول المصريون عبور قناة السویس . . فسیکون 
مقبرة شم . . تداعى هذا خط فى خلال ست ساعات : وق أثناء 
تداعیه توضح نا هذه المذ كرات كيف الهار دیان ۔ وحايم بارليف . 
Gey‏ القادة وباميار خط ayy‏ سقطت UT‏ ... الدين 
عبدهم الاسرائیلیون بعد حرب غير عادية ی عام ۱۹۲۷ . 

ویلاحظ القارئ هذه اند كرات الآثار اخائلة . . الى (oooh‏ هذه 
الحرب فى حياة انحتمم لاسر ثيك با کمله ٠‏ ولعل من ادمغ انشواهد على 
ذلك كلام دافيد اليعازار . . لاند من حيث موقعه العسكرى خير شاهد 
على م حدث بإسرائيل نتيجة حرب أكتوبر ٠‏ ونتيجة عظمة الأداء 


0 
l< 
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ننا في خرء الأول من هذه iil‏ کرات نرى كيف امکن. تنفیذ 
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خطة المخداع المصرية . . بكل Bo‏ وإحكام » وأن اعظم مخابرات العالم 
کا ادعوا م تتسكن من معرفة 5 ao‏ دید ميعاد أخجوم . 

ولو عرفنا ان هذه الخطة Cab‏ فى الوقت الذی لا بوجد فيه بين 
القوات التحاربة . . الا عرض akah‏ الذى بقدر ب ۲۰۰ متر. . هذا 
بالاضافة إلى التقدم الكبيي فى وسائل التصنت . والاتمار العصناعية 
ووسائل اجرب الالكترونية z‏ لأدركنا كيف كانت الكفاءة فى وضع 
وتنفيذ gahi ibs‏ المصرابة 5 

وبعد ذلك بتحدث دافيد اليعازار رئيس الأركان الإسرائيل عن 
اقتحام pall‏ بين aba!‏ السویس ۰ ues‏ میدان أمعركة بواسطة قوات 
الابرار تلصرية . . البّى قال عنبا دافید الیعازار انبا COU‏ بشراسة 
وبشجاعة منقطعة النظیر . . ثم یسهب العازار بعد ذلك عن استيلاء 
pal!‏ بين على حول بارلیف 5 وسقوط هذا dod!‏ قبل حلول ليل السادس 
من أكتوبر. . كا أنه يتحدث عن الضرية. Da‏ فاجا بها الطیران 
الصری العدو . والتى أحدثت tl!‏ التام لقياداته , .. ما شجاعة 
الجندى المصرى . . فقد 'وضح العازار فى کثر من فقرة من مذ کراته أن 
pall aghi‏ بين حاربوا بشجاعة واقتدار وشراسة على طول eris Ayah!‏ 
Pat‏ من تحباط اهجوم المضاد الإسرائيل . 

ومن سياق هذه المذكرات يمكن أن ستنبط مقدار اللساتر من 
الت ery‏ ۳ الی اصابت اطیشر الا سرائیل . . الذی قالو! عنه 
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إنه لا مپزم . . كذلك aa‏ أن نلاحظ كيف ستطاعت قوات الدفاخ 
الخوى المصرية قطع ذراعهم الطويلة - قواتهم الحوية - ومن الواضح 
al‏ من خلال نظرة سريعة CASH add‏ آن نعرف مدی SLY‏ 
والاتبیار . . الذى أصاب القيادة الاسرائيية فى الأيام الأولى حرب 
أكتوبرء وكذلك قيام صراع الحنرالات . 

وهناك نقطة go!‏ هامة توضحها وتؤكدها هذه المذكرات هی 
المعونة والدعم العسكرى . . الذى قدمته أمريكا لإسرائيل فى أثناء هذه 
الحرب . ولعل هذا واضح جدا فى اقوال رئيس الارکان الإسرائيل . . 
لقد مدت الولايات المتحدة الأمريكية ! إسرائيل يجميع احتياجاتها من 
العدات . والسلاح الحديث بکیات تفوق سجل مطاليهم ١‏ وان الشىء 
الوحید . . الذی لم تقدمه الولایات التحدة هو القاتل الامریکی : 
وهذا يؤكد حقيقة ستظل فخراً للعسكرية الصرية وهی أنه فى الأيم 
الأخيرة من جرب اکتوپر كنا ۴ مواجهه alee‏ مع الولايات المتحدة ۰ 
وعکن تلخيص نتائج حرب أكتوبر من خلال هذه الذ كرات فى النقاط 
ay‏ 

٩‏ ثبوث زيف النظرية الاسرائيلية الخاصة بالحدود الآمنة ال 
الأبد . 

۲ - أن الجندى الصری يستطيع الأداء باروغ ما يمكن . 


۳ - أن الفجوة التكنولوجية بين الجندى الإسرائيلى والجندى العربى 


لم تكن سوى أحلام فى عقول قادة إسرائيل . 

oly - ٤‏ الجيش الإسرائيل ليس بالجيش الذى لا يقهر. . بل 
يمكن أن يصاب بالمزيمة » ويمكن JS‏ أفراده . وإصابتهم . . بالإضافة 
إلى أسرهم . 

Sab المعارك فى حرب أكتوبر أن الخوف والذعر من‎ Cul o 
تركوا معداتهم‎ pel أن يصيب أفراد الجيش الإسرائيل ۰ وثبت‎ 
. وأسلحتهم وهربوا‎ 

4 - أشحت هذه الحرب أن مضيق شرم الشیخ . . ليست له من 
الاهمية .. كا كانوا بزعمون . 

۷ كا أن ذراعهم الطویل ٠‏ قواتهم الجوية - ثبت pi‏ ليست 
عنای عن التدمیر والقطع بل البتر . ولعل إسرائيل بعد كل هذا تعى هذا 
الدرس جیدا > وتستوعبه . وتعود إلى حجمها الطبيعى . 

ولکل هذه الأسباب مجتمعة . . كان نقل هذا الکتاب من العبرية 
إلى العربية من الأعال اطامة لکی نتمکن من معرفة فکر HEN‏ الاخر . 
ونقدر بالضبط ما حدث له . . لأن أهمية هذا برجم إلى أن كاتبه هو 
dink!‏ دافید الیعازار رئيس ارکان الحيشى الإسرائيل . واحد افراد 
المؤسسة العسكرية الحا كمة فى إسرائيل ولکنهم اشتاروه بالذات لیکون 
كبش الفداء . ویضوا به بعد حرب أكتوبر. . 
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مذ كرات جنرال دافيد البعازار . 
المقدمة الى oS‏ 
دافيد اليعازار لمل al S‏ حط بده 


كنت واقفاً أمام الطائرة الهليكوبتر . . على وشث أن استقلها فى جولة 


Ww 

استطلاعية فوق مرتفعات ONL!‏ فهناك كانت تدور معارك استفرازية 
مع السوريين وكان الحدف من زیاری هذه i A‏ أن amii‏ 
خطوطنا الأمامية هناك : وكان من الفروض أن يرافقنى فى جولتى هذه 
رؤساء pt‏ الصحف 2 الذين اجتمعوا بالفعل اماه سام 
الحينكوبتر . وفى هذه النحظة اقترب متى الكولونيل ۰ العفيد - أفنير شو 
مدير مکتی ومس بل > بان bye pels to ale‏ القناسی .. 
يان أفنير اذا كان يعرف السب . . الذی من tia si> aw‏ 
الاستدعاء العاجل من رئيسة الحكومة . ie! ai y:‏ بأن اليك 
قل وه مكزع ور ی گر بقل 
sS E‏ ن أجله تادر إلى ذهنی 
عل الفور فكرة أن ule‏ ترید أن gud‏ بشان تقریر Th‏ مجرانات.: 


ذلك التقرير الذى تسلمته هی منذ يوم واحد فقط . أى فى ١‏ أبريل 
۶۵ . وبعد أن تبادرت إلى ذهنى تلك الخاطرة . . نظرت إلى أفنير 
مدير مكتبى فبدا وجهه وكأنه على وشك البكاء . وهنا فهمت أنه کان 
de‏ أكثر مما قاله لى . وحينذاك قلت لضيوق الصحفيين . 

.اما أن رئيسة الوزراء . . قد استدعتنى على وجه السرعة . فلذا لن 
أستطيع أن أنضم إليهم . . ثم اتجهت إلى أفنير وقلت له : 

- هذه المرة أود أن Casi‏ إلى القدس بالسيارة . . لا با مليكوبت ركا 
كانت العادة . 

أما أفنير نفسه . . فقد طلب مبى Dal‏ بألا يرافقنى . . واعتذر بوجود 
بعض الأمور المامة والعاجلة عليه أن يرتبها فى تل أبيب . 

وكانت هذه علامة أخرى . . تؤكد الأفكار . . التى بدأت تدور فى 
رأسى ۰ فقائد مكتبى كان gaily‏ دانما . . فى جميع جولاق وحتى فى 
Gs‏ کان يرافقنى ولم يكن مهتم فقط . . بالمعانى الجردة لکمانی . . بل 
كان يترجمها على الفور إلى أوامر . . 

هذه الرة . . لاذا يعتقد أفنير أننى أود أن أجلس فى السيارة 
وحدى ؟ هل يريد منى أن أرتب أفكارى . . الى سأواجه بها رئيسة 
اللکومة . . ۴ اننی لن أكون عفردی تماما . . فسوف يكوك معی « نعیم 
كوهين ١‏ سائق phos‏ احلص على مدی سبعة عشر عاما . . منذ ذلك 


۱ نى أصحت فه قائداً لفرقة المدرعاث النظامية م٠‏ ورف الدفا 
ليوم الذی اصبحت فيه فائدا لفرقة الدرعات لنظامية من جیش ندفاع 
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الاسرائیل . . منذ ذلك اليوم إلى الآن . بل ال تلك اللحظة , . ؛ 
راودتنى فا فكرة أن هذا هو يومى الأخير فى رئاسة الأركان العامة . 

a‏ ال ها یه معلا ارين Gs cn yee‏ اكيت 
الحكومة GL‏ للتحقیق فى نتائج حرب يوم الغفران وقد بدأت هذه 
اللجنة عملها بالفعل . بعد شهر من وقف إطلاق النار وقبل سبعة أسابيع 
من توقيع اتفاقية الفصل بين القوات مع المصريين فى الكيلو متر ۱۰۱ 

وفى خلال تلك الأشهر الأربعة . . ۸ يكن جيش الدفاع . . قد 
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انتپی من المعارك بعد . . فازالت له معارك محدودة مع السوريين ی 
الجبية الشمالية . أيضا كانت هناك الاستعدادات . . لنشوب حرب شاملة 
أخرى . ایضا کان جيشنا مشغولا فى إعادة ترهيم . وبناء قواته . بعد تلك 
العشرين Ly‏ القاسية والذيفة والصعبة فى تاريخ حروب إسرائيل . 

ايضا كانت القیادات العامة ء والفرعية تائبة داخل سراديب طويلة 
من التحقيقات ولمناقشات والتقارير حول المعارك العنيفة . . الى 
خاضتها فى حرب يوم الغفران : وحين يتطرق پې الحديث إلى حرب يوم 
الغفران فان معنى ذلك Gadi gi‏ عن أعنف وأقسی معارك شهدها 
Lite‏ طوال حیاته ipa‏ اقول کانت هنالك مناقشات وتقارير 
حول الحرب والمزية والدروس اشتفادة . کل هذا كان يحدث 
بعد انتهاء العارك فوراً وفی هذه الفترة - أى فترة ما بعد الحرب مباشرة - 
كانت جولدا مائير. . قد ذهبت إلى واشنطن وقبل عودتما من وشات 
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بيوم واحد دخنت أنا فى مناقشة طویلة مع بعض زملانى من القادة 
الكبار فى الحيش . . عبرت فيا عن gb‏ فى الاقتراح المقدم إلى 
الحكومة بتشكيل GL‏ للتحقيق فى نتائج هذه الحرب ولم أكتف 
بذلك . . بل بعد أن عادت رئيسة الحكومة . . عبرت ها عن هذه 
الأفكار. . التى تدور فى رأمى . . حول تشكيل هذه اللجنة وكان ما 
قنته ها : 

+ دعونا أولاً Gist‏ مم أنفسنا من الداخل ! ثم دعونا بعد ذلك نضع 
النتائج ! ode‏ الطريقة . . سوف تتوصلون إلى الأسباب الحقيقية 
للهزيمة ای تعرضنا فا فى هذه رب . . اما أن تشكلوا Gb‏ لتحقيق مع 
جیش با کمنه . . مازال ععارب 6 او جعیی آخر . . مازالت حروبه ۸ 


تنته ومازال هو Gad‏ من الصدمة العنيفة 


ی واجهها ول یتعرف 
بعد . . على ملامحه من الداخيل ولا على خسائره ولم یعرف بعد ما توصل 
إليه من نتائج : وقنت الا إننى أعتقد أنه يجب علينا أن نوضح لأجهزة 
لاعلام . . أن عليهم أن يتتظرو! Yy‏ يضغطوا على SLI‏ . لکی 
تشكل لجنة تحتیق . وألا يطالبوا برءوس قادة ابلیش الآن. . 
وألا يطبو! استقالات ! . وألا يبحثوا عن عاهات Jes‏ وعيوب 
القادة . . لأنهم ایا كانوا . . فهم قادة جيش إسرائيل . فأنتم إن por‏ 


ذلك . . فان معناه ببساطة . . أنكم تدمرون هذا الیش ولیس دیکم 


بديل أفضل منه » والدولة . . دولتکم أنتم فى حاجة ماسة إليه الآن . . 
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لك ی ی ee‏ كان انتحميق 
رو . فليكن تحقيقا دای خليًا . عقیقا يوصل إلى wt‏ ئج . ولا یدمر . 
وبعد ستة أشهر ۰ او ثلاثة آشهر . . عندما نکون بالفعل قد توصلا إلى 
وقف اطلاق st‏ وأصبحت دولتنا وجیشها بعیدین عن افطر ماما . 
من الممكن فى ذلك الوقت وى ذلك الوقت فقط . . أن تشکل لان 
Sug oly‏ قاد الیش : 
إلا أن ما حدث هو أن اقتراحی لم یقبل . وشکلت نة التحقیق وان 

نفسى استدعیت للمثول امامها خمس مرات ف الفترة ما بين ۲۹ ینایر 
إلى ۱۸ مارس ۰ وکان محموع الزمن الذی أدليت فيه بشهادتی أمام هذه 
النجنة . ای عشرة ساعة ونصف ساعة » ومن خلال الناقشات 
الطو ab‏ والحادة الى جرت على مدى هذه الثالى عشرة ساعة والنتصف 
ومن خلال كل ذلك . . توصنت إلى نتيجة أوحتها لى مشاعری 
الخاصة . وكانت هذه النتيجة مؤداها : أننى ساواجه مشاکل معقدة 
وصعبة . . أنا وزملائى قادة الأركان العامة فى الحيش من وجهة النظر 
العسكرية وانا وزعماء إسرائيل من الناحية السياسية . 

فقط فى هذا الصباح من ذلك اليوم . . لادا اتابنى هذا الشعور ؟ 

لاذا gull‏ قشعريرة من الاستدعاء العاجل لرئيسة الوزراء ؟ 

وهذا التفكير الذی بدأ يدور فى راسی والسيارة تقطع الطريق 
للقدس . . کل هذه الأمون أعادت: lay gad‏ ال الرراء ۰۰ ال 
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ذكريات الحرب الأول فى عام ۱۹٤۸‏ والتی حضتا هنا منذ ۷۹ عاما . 
فاليوم هو اليوم JE‏ من أبريل ۰ وتذكرت g‏ فى هذه الأبام على وجه 
التحديدٍ منذ ule YI‏ قطعت هذه الرحنة على ذات الطريق إلى 
القدس . . مع الكتيبة الرابعة التابعة للبالماخ . . الاح التطرف من 
اتسل - منظمة الیش الوط لصهیونی - وکانوا یلقبوننی انا وزملای 
باسم - الفاتحون - وکانت هذه المعارك قد بدأت منذ او ابریل . 
وظللنا أياماً عصيية وطويلة من ذلك الشهر تارب من أجل القدس ٠.‏ 
من أجل أن يمتد الاستیطان الیبودی من ساحل البحر إليها سبعين يوما : 
وسبعين ليلة . . خحضت هله العارك کقائد سرية فى هذه الكتيبة . 
وما ال مرت شهور معدودة . . حى أصبحت قائد کتسة « الفاحین » وم 
پتطرق إلى ذهتی فی ذلك الوقت انه بعد مرور ۲۹ عاماً . . سیکون 
قدری أن أظل ماربا . وحتی فى احلام يقظتى . لم احلم gh‏ سوف اتول 
قيادة الأركان العامة بیش الدفاع الإسرائيلى . . أثناء فترة حدثت فبا 
حرب دامية وقاسية > ومروعة کحرب الغفران هذه . . حرب يتقاتل فيها 
مئات الألوف وهم مزودون بکیات هائلة من الأسلحة الحديئة 
والمتطورة . 

hi‏ هذه الحرب -- أقصد حرب يوم الغفران . وعلى وجه 
الخصوص فى أيامها الأولى - تذكرت معارك السبعين uy‏ . . على 
مشارف القدس وتذكرت الكبات الياسية . . ای كنت أرددها على 
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مسامع الجنود . . فى الحظات اليأس لكى اهب فيهم iL‏ للقتال من 
جديد وكنت اقول : 

Fg العدو هو الذی‎ fat حى ون نزن علينا المطر. . فسوف‎ ٠ 

ولكننى أنا الآن فى ظة پأس . . من يردد فى SUS‏ حاسية . 

حى أستطيع مواجهة هذا الموقف الصعب ؟ من يا إلى ؟ 

دخلت کی رئيسة الحكومة . . الواقع فى ضاحية (جفعات رام) 
بالقسس ۰ وکان أمامها على الکتب برقد التقرير. . تقریر td‏ 
أجرانات . . وهنا ومن الوهلة الأول . . أدركت على الور . . أن ماثير 
تشمر بصعوية بالغة . . فى مواجهتی بمثل هذا التقرير . ولذا بادرتها أن 
بالقول : 

= 13 أن 2 

فردت على بإماءة من راسها وأضافت قائلة : 

! واقراه‎ ge 2 

ألقيت عليه نظرة عاجلة وسطحية . . الا أننى من خحلاها استطعت 


ان أعرف التتائج . وخصوصا wi!‏ 


ا 


یی pase‏ آنا بالذات والی 
2 هوه «هسئولية شخصية .٠‏ . ای أنها مسئولية تقع على 
کاهلی وحدی ولیست مكل مسئولية الآحرین . . اة بینهم age‏ 
آما تلك السئولية الشخصية فکانت تحيط فى من فوق ۰ ومن تحتى . 


وهنا قلت لائر : 
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gt -‏ أفهم أن على أن أقم استقالتى . 

وبعد تردد قالت لى رئيسة الوزراء : 

- ی الله نع . يا دادو ! 

ولكنك لن تذهب هكذا . . ولن ندفنك فى جوف بثر عميقة . 
ولن نجعل منك كبش الفداء . . الليئة يادادو ! سوف أعقد جلسة 
للحكومة . وأطلب منك أن تعضرها وأن تبين للحكومة موقفك من هذا 
التقرير قلت لها : إننى أفضل أن أفحص هذا التقرير أولا بدقة . . قبل 
ان أجيب عن اية أسثلة . . 

وبعد ذلك . . فى ساعة متأخرة من ذلك اليوم . . دعوت ERY‏ 
قيادة هيئة الارکان العامة بعد أن عدت من القدس واتصلت د تلاه » 
زوجتى وأخبرتها بأننى سأعود إلى البيت بعد أن أنتبى من اجتاع رئاسة 
الأركان وأرجو ألا تنامى أنت والاولاد الثلائة - هيلاه- وجدعون 
ويائير ٠‏ قلت ها ذلك SY‏ كنت أشعر أن على ple‏ واجباً ols‏ تجاه 
Gul‏ » هذا الواجب على على أن أقص هم بالتفصيل كل شىء ۰ وكل 
ما حدث انتداء من فرب وحتی تقذى الاستقالى من اليش . . إلا 
أننى تذ کرت أن ابتتی هیلاه . . تؤدى خدمتبا العسكرية فى الیش ۰ 
وليست فى البیت . Wy‏ اتصلت بقيادة وحدتبا وطلبت منم أن 
يسمحوا ها بالعودة إلى البیت هذه الليلة . 


وبعد أن أنبيت المكالة التليفونية مع زوجتی . . اتمهت إلى فندق 
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املك داود . . لكى أنفرد بنفسی هناك ولو بعض الوقت . . فى إحدى 
الغرف المخصصة لمكتب رئيسة الحكومة . . كنت وحيداً ليس معى الا 
حقيبة صغيرة . . دبلوماسية . كنت أعتز بها جدًا . . فقد كانت بالسبة 
لقأل رن Sy‏ ا WON wy ee ee‏ فک ...لاجد 
بدا من سردها الآن . . 

ف احدی JU‏ وأثناء doy‏ مع نسهات الفجر الأولى من tA!‏ 
الشمالية - بعد ليلة طويلة قضینها هناك . . حيث كانت قوانها تقوم بتنفيذ 
إحدى عمليائها الخاصة . . أقوك أثناء عودتنا رأيت tad‏ على الطريق 
الوازی لشاط* البحر سيارة . . كانت تسير بمفردها وفجاة رايت السيارة 
تتحرف عن الطريق المرتفع Goes‏ وتسقط والنيران مشتعنة فيها : وعلی 
الفور أمرت قائد الطائرة الهليكوبتر التى أستقلها بافبوط إلى جانب 
السيارة . . الى GRA‏ وبالفعل bat‏ فى انقاذ رکانبا وكانوا عبارة عن 
رجل وزوجته فى حالة خطرة . . LAGS‏ معنا فى الطائرة . . إلى مستشق 
حيفا . وبعد مرور فترة اتصلت تلك الزوجة فى . . بمكتبى وأتخيرتنى عن 
رغبتها فى مقابلیی لشكرى على ما فت به من انقاذها ولأشترك معها هی 
وزوجها فى حفلة صغيرة يقمانها عناسبة جاتهها من الوت . . كا أنها 
عرق آنا Wael‏ لى si Raw‏ خاصة . ولذا foe‏ على الحضور 
لاستلامها . وفعلا ذهبت إلى الرجل وزوجته وكانت هديتهه) لى تلك 
الحقيبة . . الى أطلقت عليها فيا بعد حقيبة جيمس بوند . 
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نعود ثانية إلى ذلك اليوم الثانى من شهر أبريل 1947/5 . . بعد أن 
توجهت إلى الفندق : توقفت على بابه وفتحت حقيبة جيمس بوند 
واخرجت منیا سدسی اقاص واعطيته للسائق نعم . . الذى ads!‏ 
وعاد ee J!‏ . . أما آنا فأحذت وه ی صریق عبر ردهات الفندی + إلى 
الغرفة . Shay‏ فى الفرفة . . كانت النافدة مفتوحة . . وکانت تطل مب 
مناظر المدينة 0 . ونسیات هواء رقیقه وان کانت تبدو ساخنة بعضص 
الشی > وهنا عادت أفكارى ثانية إلى تدك ال یام البعيدة منذ ule YH‏ : 
وال تلك العارلك at.‏ کان ی شرف خوضها dp‏ أرضی هذه 
المدينة تذ کرت المعارك العنيفة . . الى تمكنا فيبا من احتلال جبل 
صهيون وای البودی . . الاأننى حقاً أقول . . لم أستطع التركيز فى 
شی» كن نيهر د ابدو وكا اکر ی لاشی» وان إلى et‏ 
كل م استطعت أن فعنه أننى قلت لنفسی : اننى يجب أن أفكر . . فيا أن 
مقبل عيه . . جب أن أتحرك إلى الأمام خمطوة مخطوة : Jyly‏ خعلوة 
يجب أن اقوم با الان أن أكتب خطاب الاستقالة . . الاأننى بالفعل لم 


أستطم . . بل بدأت آعاود القراءة وار من جدید . . رنظرات زائفة . . 
ع . . بل بدات اعاود القراءة واقرا من جدید . . بنظرات j‏ 
Penne‏ 


فى ذلك التقرير الذى معى - تقرير خنة أجرانات - لم أستطع القراءة 
وأيضا م أستطع الكتابة . . فقلت pi‏ ال عن a‏ 
ov!‏ . . قبل آن اجلس مع Jiao‏ وأناقش معهم الصبغة . 
ساکتبه با . 
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وبدات أحملق فى فراغ الحجرة من جديد . . انی متأكد لاد 
ان فترة طويلة ومنتهبة من حياى على وشك نبايتها ۰ ونهاية كهذه . . 4 
اکن أتوقعها . . حتى فى أکثر حلام حياق سوادا ووحشية . . فاد قد 
وصلت إلى هذه الأرض - إسرائيل - فى مثل هذه الأيام أيضا من بد'ية 
الربيع . كان أيامها عيد الفصح على الأبواب . . حدث ذلك منذ ثلانة 
وثلاثين ble‏ مضت e‏ وکان عمری وقم| 1 ۳ ومنذ ذلك eo‏ 
وأنا حند فى خدمة اسرائیل والدفاع عنها . . بدات خدمتی العسكرية فى 
البالماخ zo-‏ التطرف من اتسل -۰ وبعد ذلك أكملتها فى جیش 
رئيس aa‏ الاركان العامة التاسع یش oss ۰ LY! gul‏ 
قدرى أن أتولى هذا المنصب أثناء أفظع حرب شهدتها إسرائيل ۰ عى 


حرب يوم الغفران . 
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مقدمة الصحنی الإسرائيل حنوخ يدطوف 
لذ كرات دافيد اليعازار 


مکذ؛ أراد المرحوم اطنرال « دافيد الیعازارن أن تكون كلاته «لسابقة 
هی مقدمة مذكراته . . الذى قرر أن يروى فيه أحداثا هامة فى حياة 
محارب وقائد . . على أنه اهتم فى هذه المذكرات أن بوضح نظریته 
ونظريات زملائه العسكريين . . قبل حرب بوم الغفران وق اثنائها . 

وعلى مدی سنتين . . منذ استقالته فى أبريل ۶ إلى موته الفاجی 
في منتصف أبريل عام 191/5 . . خصص دافید اليعازار . . جزء' کبیرا 
من وقته وجهده . . من أجل هذه المذاكرات . . من اجل ان تصل 
Slab‏ كاملة إلى شعب إسرائيل . 


ee‏ ات ان كرات . . . توجه إلى دافید 
Dee‏ : ادو - وسألی إن كنت نهد لمساعدته ۶ 3 وضع Jo godt‏ 


البائية والقاب الصحى a‏ لد کراته و أعدادها ات لمطباعة . 


والحقيقة gl‏ ترددت كثيرا . . بل کنت Je‏ وشك آن اقول له : 


rr 


لا . . اعفن ی من هذا 5 الصديق دادو gil y.‏ وحدت الكليات 
لتى تحرج من فى تقول له : 

- نعم لك عاتطنب أيها القائد ! 

أما لماذا ترددت ؟ فقد یکون SV‏ ۸ أقم ثل هذا العمل من قبل . 
وم أفكر يوما أنتى قد أقوم بمثل هذا العمل . آورعا GV‏ لم أر فى نفسى 
استعداد' لمثل هذا العمل . . الذى يتطلب من بين مايتطلبه اتصالات 
خاصة . وخبرة بالنواحى العسكرية . وأيضا . . ينطب ميلا نفسيًا . 
لم يكن متوافرا لدى . . لأننى Set‏ للحق . . كنت مملوها Op‏ الدفين 
وبالاسى البالغ . . سب الوضع sal‏ وجدنا عليه انفسنا cles‏ يوم 
الغفران . 

فى مساء ذلك الوم وقع Jij;‏ مروع وعاصفة مباعتة . . وفعت 
حرب قاسية . . لاأجد عندى كنات . . لأصف مدى قسوتبا . 
نپا iy‏ 3 الكثيرين fd‏ أبناء هذا الوطن ٠‏ ۰ اسرائیل - وتركت فى جسد 
هذه الأمة - Jai‏ الأمة الپودیة - جرحا غائراً . . لن يندمل عرور 
الأيام . . ولاأريد الخوض فى النتائج الأخرى . . التى (eile‏ هذه 
ارب . . أعنى النتائج الداخلية والخارجية . . لاأريد الخوض . . لأن 
مشاعرى لاتطاوعنی الآن . . لاتطاوعنى حينا أكتب عن صديق 
- دادو ولک طاوعتنى كثيراً حيها کنت أكتب عن تانج هذه oea‏ 
ف عمودی الیومی . . مجريدة معاريف وی مناسبات أخرى . 
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ui‏ ناذا استجبت صدیق دادو ؟ فرعا A aY‏ اچد عندى القدرة 
لكى أجيبه بالرفض . . آورعا لأننى قدرت أن هذا الطلب من قائد 
عسكرى كبير ول نفس الوقت صديق عزيز لى . . هذا الطلب ليس 
إلا ley‏ من تلك الأوامر. . الى لايمكن رفضها . . أوركا بسبب تأثير 
دافيد اليعازار الشخصى بالنسية لى . . كأحد محاربى اسرائيل الكبار. . 
والتى قالت عنه td‏ أجرانات نفسها . . التى أدانته : بأنه حدم الدولة 
بإخلاص وتفوق على مدى سنين طويلة ٠‏ واستحق أرفع الأوسمة فى 
حرب الأيام الستة - حرب يونية - وقبلها وبناة على كل هذا لم أستطع 

الاان اجيبه بقوی : 


- نعم لك ماترید آیپا القائد . . 
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من هو : دافيد الیعازار 


من مواليد عام ۱۹۲۵ بسراییفو فى يوغوسلافيا وقد er!‏ دراسته فى 
الدرسة العليا بزغرب فى يوغوسلافيا . . ثم هاجر إلى إسرائيل عام 
fies‏ 

وق عام ١94+‏ التحق بالبالماخ الخناح المتطرف من منظمة اتسل 
ومعناها : المنظمة العسكرية الوطنية لإسرائيل (ارحوث BE‏ 
لثومی ) ۰ واشترك دافيد اليعازار ی حرب ۱۹۵۸ . 

وق عامی ۱۹6۲ و۱۹۵۳ نخدم دافید الیعازار فى شعبة العملیات ق 
القيادة العامة . تم التحق بعد ذلك بالجامعة العبرية لدراسة الاقتصاد 
وشئوف ق الأوسط . ولكنه استدعى عندما تم تعبين موشی دیان 
شیا ee‏ . بم عين بعد 
ذلك قائدا للواء مدرع واشترك لواؤه فى أثناء حرب عام ۱۹۵٩‏ 


اشترك فى حرب الأيام الستة حرب يونيو عام 1۹٩۷‏ - على Ati‏ 
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الأردنية كأ انتقل إلى الحبة السورية فى أثناء هذه الحرب . وخاض فيها 
عدة معارك . 
وفى ۱ ینایر عام ۱٩۷۲‏ تول رئاسة ارکان حرب الیش الاسرائیل 
واستقال من منصبه کرئیس للارکان فى ۲ byl‏ عام ۱۹۷۵ . 
بعد أن أدانته لحنة التحقیق بقيادة القاضی أجرانات By‏ تشکلت 
فى إسرائيل بعد حرب أكتوير عام ۱۹۷۳ لتقصی حقائق وأسباب 
ae hl‏ . 
dys‏ فى منتصف أبريل عام 19075 وذلك اثر اصابته بازمة 
اسم التدئیل الذى كان ينادبه به معظم قادة الجيش فى إسرائيل كان 


(دادو) , 
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تم يدر اطرى . . حين التحقت بقسم اللغة العيرية . . شحامعة 
الأزهر. . أن عملى بعد ذلك سيكون فى محال الصحافة . وبناء عليه 
ستكون مسئولیتی بالدرجة الأولى . . أن أنقل إلى القراء el‏ 
E AR‏ ار Te‏ 
القسم لم يكن يخرج فى ذلك الوقت عن کونه محرد رغبة . . فى معرفة 
اللغة الرسمية لاسرائیل : ولااستطيع ان انسب لنفسی شرف تصمیمی 
عل دخول هذا القسم ‏ ودرامة اللغة المبریة .. آن NS‏ كان تعبیر 
عن تحد وطتی مصری من جانبی . . لأولئك الذين على أيدييم عرفت 
لأول مرة فى حیانی كلمة ١‏ نكسة » فى عام ۰۱۹۹۷ وکنت أيامها فى 
الراحل الأولى من دراستی an‏ . وسعت لأول مرة فى حياق 
اصوات انفجارات القنابل فى الطار القریب من قريتنا بالدلتا . 
واعتقدنا بومها . . آنا وکل سکان القرية الذین تجمعوا Bab‏ 


ti 


ماحدث . . أنه لابد وان تكون اصوات هذه الانفجارات نتيجة تساقط 
ee‏ الإسرائيلية . . الى كنا نستمع من إذاعتنا في مدى ربع ساعة 
تقربا انباء سقوط عدد كبير ما . 

وبعد ذلك لاأستطيع أن el‏ من ذاکرنی تلك الساعات الحزينة . 

5 
والمبلنة بالدموع حين وقف جال عبد الناصر - وكنا وقتها مع 1 
الشمس - لينطق باسم النكسة ذلك الاسم الكريه اللعين . 
خرجت جاهیر سر لترفضه . وهنا قررت دراسة مزلا ا من 
De‏ لغم . g>‏ أستطيع بقدر الامکان مساعدة مصرنا العزيزة فى 
حو عار اهزیه . 

أعود فاقول لاأستطيع أن أنسب لفسی شرف هذا التصمیم على 
دراسة اللغة العبرية من جانى » بأنه كان تعبیرا عن تخد وطى مصری . 
oY‏ التصمی على دراسة اللغة فى حد ذاته . . لايمكن أن يقارن عا قدمه 
أبناء مصر. . الشهداء فى حرب أكتوير وقبلها . . فقد قدمو! حياتهم 
فداء للوطن c‏ وهل هناك شىء أغلى من الحياة . 

وکان Sp‏ القاهرة التحضيرى لجنيف.. الذى عقد بفندق 
مينا هاوس بالقاهرة فى أواخر عام ۱۹۷۷ . . هو اللقاء الفعلى الأول ی 
مع الصحفيين الإسرائيليين وتناقشت معهم طويلاً فى كثير من القضايا 
الهامة . وبالطبع كانت الحروب الى دارت bey‏ وبينهم إحدى هذه 
القضايا LUI‏ وق مناقشالى الی دارت معهم حول حرب اکتوبر . . 
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كان مهم التفهمون . . أصحاب النظرة المعتدلة . . الذين اعترفوا 
ob‏ إسرائيل قد منيت بهزية قاسية فى هذه احرب وكان على رأس هؤلاء 
الصحنى الاسرائیل الكبير زئيف شيف المحرر العسكرى . وعضو مجلس 
تحرير صحيفة هاارتس الإسرائيلية وصاحب کتاب زازال فى أكتوير. 
أجزاء منها فى هأکتوبر» . 

وكان على النقيض من هؤلاء بعض الصحفيين الإسرائيليين . . 
الذين حاولوا أمامى التطاول على نتائج انتصاراتنا فى حرب أكتوبرء 
وحاولت الدخول معهم ق نقاش علمی حول تفاصيل هذه ارب الى 
قالوا ومازالوا یقولون عنها إلى الآن ۰ بأنها كانت أقسى حرب شهدتما 
إسرائيل على مدى تاریها . 

لذلك بدأت أنشرفى dle‏ أكتوبر بعض المقالات التى توضح NB‏ 
المغالطين ماتعمّدوا أن يغيب عن pead‏ رغم وضوحه أمام أعينهم ۰ كا 
نت ان ssid ag HON‏ رر عه تور sb‏ 
المذ كرات . . الى اعترف فما من كان على فة السلطة العسكرية . فى 
ناه حرب أکتوبر . وهو الحتزال دافید الیعازار- رئیس أركات اطیشس 
الإسرائيل فى هذه الحرب بالانتصار الذی حققه الیش افصری وما کان 
عليه الجيش الاسرائیل ۰ وتفضل الاستاذ أنيس منصور مشكوراً بنشر 
اجزاء منها فى «أکتوبره . 
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والآن - عزيزى القاری ٠‏ أتركك مع المذكرات الكاملة الى كتبها 
الجنرال دافيد اليعازار مخط يده بعد أن قدم استقالته فى عام ۱۹۷6 .. 


يعترف فیها عاکان . . فى حرب "کتوبر ! ! 


رفعت فودة 
اللصورة ی ۷/۱۰ ۱۹۷۸ 
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مناقشات الربيع 


الربیع من عام ۷۳ وکانت å> ajl‏ المزوجة بالشخر . ۲ لاتزال ما 
آثار واضحة على وجوهنا . . سبب النجاح الیاهر الذى حققناه فى 
هصجومنا على بیروت . واستطعنا فيه قتل ثلاثة من قادة ome!‏ 
(الفدائيين) OLN‏ فى عقر دارهم ٠‏ واعتبرنا أن هذا النجاح, هو 
المدية . . التى يمكن أن نقدمها لشعب إسرائيل بمناسبة عيد الفصح 
pols!‏ على الأبواب ; 

ولكن على الرغم من مظاهر الفرحة.. التى ارئسست على 
وجهى . . كان مايدور فی عقلل شىء تلف ماما . . فازالت تلك 
الخاطرة تراود فكرى » ولا کون مبالغاً اذا قلت كانت تثقل كاهل . 
جيش الدفاع الإسرائيل ۰ والحكومة الإسرائيلية . 
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Al‏ كيك یی باذ کے وا SS css‏ یه 
حال قواتنا . . الى م نكن قد أعددنا لها خططا devs‏ ۰ ووقائية كافية 
ق حالة جوم دا ول نستعد جف بعد.. . ثثل هلا ارت ..: بعد 
أن تضخم لدینا الشعور بالتفوق الطلق بعد حرب الأيام الستة - حرب 
يونية ۱۹۹۷ - ومن أجل هذا . . اقترحت على رئيسة الحكومة . وعلى 
وزير الدفاع -- $ ی ذلك الوقت - موشی öbs‏ وعی CYL!‏ الكبار 
فى هيئة الأركان . . أن نبداً على الفور ق وضع bbs‏ عملية ء والقيام 
عناورات تكتيكية . . الحدف منبا تقوية القدرة القتالية لدى جيش 
الدفاع الاسرائیلی فى حالة تعرضه جوم مفاجی ۰ وحدث أن تأخر 
استدعاء قوات الاحتياط لسبب أولآخر. خصوص وأن الأنباء 
التواترة . . والتی تفید بأن مصر تنوی . . أن تبد" هجوماً ide‏ فى 
الصيف هذ العام . . مازالت SIS‏ . واقترحت spe‏ أن نطلق على 
اقتراحى هذا مشرون ۰ کاحول لافان - أزرق وأبيض - ولكن الذی 
حدث هو ان رئيسة الوزراء السيدة جوند! مائير. . لم توافق على اقتراحى 
هذا : واقترحت هی عقد اجيّاع Bh‏ الأركان يحضره القادة العسکریون 
الکبار والزعماء السیاسیون نی وقت قريب . . بعد احتفالات عيد 
الفصح . 

وبالفعل عقدنا هذا الاجماع ٠‏ وكان السوال . . الذى طرحته رئيسة 
الوزراء يدور حول امکانية وقرع ای عمل عسکری من جانب السادات 
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فى صي ۰۱۹۷۳ وأن مايحدث . . عبر الضفة الأخرى من قناة 
السويس . . ليس سوى لعب بالنار . . لامعنى له + . . واضافت مائير 
قولها : مع الوضع فى الاعتبار أن أنباء متزايدة ؟ قد توافرت . . لدى 
أجهزة مخابراتنا عن أن pall‏ بين ينوون القيام بعمل ما خلال الصيف . . 
كا كانت هذه الأنباء تتضمن معلومات حول الخطوط الرئيسية . . لخطة 
ارب الضرية وكذلك عن طبيعة القوات التى أعدتها مصر للعبور : 
ونظامها . Sghidly‏ الزمنية et‏ تحرکات هذه القوات ٠‏ وتدريباتهم 
والاحتالات التى من المکن أن يقوموا فيها بأى عملية . . تستبدف عبور 
القناة . 

ولکن الذی حدث فى هذا الاجتاع . . كان WANE Flee‏ حدث 
فى اجمّاعنا فى وفبر عام ۱۹۷۲ . . em‏ وقف « إيلى زعیزا ٠‏ رئيس فرع 
امحابرات ليعلن ويؤكد : أن کل العلومات الخديدة الى لدينا ليس بها 
ما يحمئنا على تغییر ارائنا . وتغيير تقديراتنا للموقف . وتبعاً لذلك 
خططنا . . فالمصريون لیسوا على درجة من الغباء لا تمكاهم من معرفة أن 
ما يدور على oper‏ فى الضفة الأخرى من القناة محوزتنا . . کل نحركات 
قواتیم .. بل كل شىء عن هذه القوات نفسها. وفذا البب 
بالذات . . فإنهم بدءوا يبحثون عن طرق أخرى بديلة تبعدهم تام عن 
فتح نیرانهم علينا . او محاولة عبور القناة . 


فحافظ إسماعيل مستشار السادات للامن القومی سوف يقاب ل کیسنجر 
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فى 14 pl‏ القادم . وبريحنيف هو الآخر سوف يزور آمریکا فى يونية . 
ن المع l‏ ذا هه أن ات قد اقتنم اما آذ 
إن gal!‏ الوجيد لكل هذ هو أن السادات قد اقتنع عاما انه لاجدوی 
من طريق ارب . tl,‏ زعیر! حدیثه قائلا : 

أيها السادة . . إننى متأكد الآن ob‏ السادات أصبح مقتنعاً ماما بان 
التيجة المنطقية الوحيدة OY‏ يفتح نيراته علينا هى هزيمة ساحقة له : 
ولقواته . وانه بناء على هذا قد غير من تقديراته للموقف ۰ ومن هذه 
النتيجة المنطقية . . تنضح لنا صورة مقدماتها . . فالسادات يريد أن 
gle‏ جوا oft‏ عواصف التهديدات . . لكى يضمن lip‏ تفاوضياً 
أقوى عندما Lag‏ اللقاءات السياسية فى ple‏ ويونية i‏ ومن هنا أيضا 
یتصح المدف . . الذى ريده السادات من الامریکیین > فتواتر الأنباء 
عن قام السادات شرب ضدنا وتعمده أن تصل هذه الأنياء الى 
أمريكا . . سيخلق لدى الأمريكيين حساسية مفرطة . . لأى عمل 
عسكرى من جانبه - حى ولوكان استدعاء الاحتباط - الأمر الذى 
سيجعلهم يتدخلون على الفور لنع وقوع حرب : اونزاع مسلح فى 
المنطقة . ومن هنا یتحرکون لفرض تسوبات سياسية . . ستکون نتيجتها 
- بالتأكيد - سلبية بالنسبة لنا . . لأنها تعنی انسحابنا من على be‏ 
القناة Male aa ty Ling‏ 

أما وزير الدفاع - فى ذلك الوقت - موشى ديان . . فكان تقديره 
للموقف موافقاً اما ا aly‏ زعيرا رئيس فرع as cA ysl‏ أن السادات 
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بريد بتحركاته على المپة هذه الأيام . . نظاهراً بالقوة . . لکی يدعم 
موقفه فى المفاوضات السياسية المقبلة على الأبواب ٠‏ ولكن موشى ديان 
أضاف إلى ذلك أمراً جديداً حين قال : ولكن المصريين قد يفتحون 
pels‏ بشكل محدود . . لكى يتوصلوا إلى تحريك الوقف سياسياً » 
وهذه المعلومات الأكيدة SH‏ محوزتنا . Bly‏ أصبحت تأتينا من مصادر 
متعددة عن نشاطهم الکثف على AL‏ . . لیست الادلیلا عل wt!‏ 
- فيا يبدو - ينوون القيام بعمل ما . . عمل حقيق هذه الرة . 

فالعلومات أصبحت بصورة أكثف عا كانت عليه فى نباية ۰۱۹۷۲ 
ولکن ليس هذا مایب أن نفكر فيه الآن . إن ماعنینا أن نفکر فيه . 

هو الطريقة التى نستطيع بها أن تمنع السادات من تحقیق هدفه : وهو 
دخول الأمريكيين فى مفاوضات سياسية معه ‏ وإذا نحن قنا باستدعاء 
الاحتياط أوبالاستعدادات العسكرية . , فاننا بذلك نحقق له هدفه . . 
لأن الأمريكان سیتدخنون لمنع نشوب الحرب . ومن هنا فان علينا 
- لكى نبدئخ الحو - أن Jas‏ الیهم . . يقصد إلى الأمريكان . هذه 
المعلومات الأكيدة التى لدينا عن استعدادات مصر لشن حرب أخرى 
علينا ٠‏ ولكن دون أن نرفقها بتقدیر ‏ وتقييمنا النهائى - سواءكان WE!‏ 
أوسنييًا - وبالطبع نطلب منم أسلحة جديدة » وهكذا أقر ديان Shy‏ 
زعيرا مدير الخابرات . . ولکته إرضاء لى أضاف WE‏ الاآنه مع هذا 


لاستبعد أن بدأ pall!‏ يون الحرب 3 ولذا فان علينا أن نستعد e‏ ولكن 
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دون أن نظهر ذلك . واذا كانت محوزتنا معلومات مؤكدة عن قيام 
العرب برب ضدنا فإنه يجب أن تكون محوزتنا خطة جاهزة ليس فقط 
للدفاع بل لنع هذه الحرب . . قبل أن تقع . وان كنت شخصیا ری 
تناقضا كبيرا فما يجرى امامی . . فالسادات یعبی جيشا من حوالى نصف 
مليون جندى يقبضون أجورهم ۰ ونحن قد فنا باستفزازهم أكثر من 
مرة . . حينا أسقطنا سبع طائرات لنسوريين ف معركة جوية . وهنا 
تذ کر دين انه لابد أن بفتخرفاضاف : تلك المعركة ال ی كانت نحق استکالا 
لبطولاتنا الحوية فى حرب الأيام الستة - حرب Sig - ۱۹7۷ Bp‏ 
آخر ase‏ لجدارتنا واستحقاقنا هذا اللصر الجوى الباهر فى تلك 
الحرب . . إلى جانب قتل رؤساء الحربين (المدائيين) فى قلب بيوتهم 
ببیروت . . تلك العملية التى بالتأكيد قد نزلت كالصاعقة على رءوس 
العالم العرنى كله . . كل هذا يجرى أمام عيونهم . وکل مايفعلونه هو pl‏ 
يتحركون على الجبهة ٠‏ إننى أنوى وضع خطة . . قد تکون شبيبة لا يدور 
فى Ube‏ الأركان - بقصدنی آنا - ولکنتی أضيف الیبا نی سوف 
أمنع . . بل اقضی على أى SA‏ من جانبیم إلى الأبد + وأقترح 
تسميما : احزام الاسود . 

bay‏ أضفت Ul‏ قولل : ky‏ السبب Se‏ أعتقد til‏ ب أن 
نستعد . يحب أن نجهز خطة سريعة للقضاء على أى هجوم عربى 
مفاجو* . . من جانب تلك القوات Gh.‏ أصبحت تتحرل كنا هذه 


الأيام . . إنكم لو سألقونى ماهى النسبة التى تضعها لقيامهم بمثل هذا 
dye le Jat‏ لک Jo‏ قرو ا aa‏ بدا fal‏ 
السادة : إن استعدادتهم هذه الرة ATT‏ جدية من المرات السابقة , 
الاأننی أقدر أنهم لن يبدءوا القتال - إذا قرروا ذلك - قبل شهر من 
الآن . . ولذلك فأمامنا وقت كاف لتجهیز قواتنا Wad‏ كاحول لافان-. 
الى اقترحها . والتى تبدف إلى استعدادنا لأى هجوم مفاج* وعلی الفور 
رد Obs‏ قائلا : 

إننى أؤيد تجهيز خطة . . قد تكون مشابهة فا بقترحه رئيس الأركان 
- بقصدنی أنا- ولکنی أضيف إليها . . أننا نكون جاهزين لنم أى 
محرك عربى . . لالصد ای هجوم عربى . . سوف تجعلهم عاجزين عن 
الحركة . . قبل أن يتحركوا . وهذه هی the‏ الحزام الأسود . . الى 
jimi‏ هذا ادف . . 

وانتبی هذا الاجاع . . بعد أن اتفقنا على أن نستكل هذه الناقشة 
بعد ثلاثة أيام . . أى فى ليلة عيد الفصح . 
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وى اجتّاع ليلة te‏ الفصح . . تحدث ایضا bi‏ زعيرا فقال 
ضاحكا : 

5 1۳ ۱ 5 ۳ . 

أنه يبدو لى لاح ءالو قاد Gh‏ عيد الفصح . . 
ولكن لنتنافش مرة اخرى 3 أمر هذه الانباء المتزايدة عن تحرکات 


at 


الصریین ۰ والتی تدعونی إلى آن عرد انا وأؤكد لكم : أن طائرات 
امراج الليبية . . الى تلقتبا مصر وكذلك طائرات Be‏ العراقية SEY‏ 
إطلاقاً أن تکون ذات تأثير على تفوقنا الجوى الأبدى ولن تستطيع 
هذه الطاثرات أو غيرها أن GUE‏ ميزان قوی جوى جديد فى المنطقة . وانه 
لم as‏ أى تغيير حفيق فى قوة مصر عا كانت عليه فى عام ۱۹۷۲ . 

dy‏ هذه المرة اشترك فى الناقشة الجنرال أرئيل شارون قائد الحبية 
انوبية فی ذلك الوقت فتال : 

إننا مستعدون فى سیناء لنشوب حرب آخری . أوأى Shel‏ استفزازية 
من جانب الصریین ۰ ففى تقدیری الإجالى نحن افضل ملهم عراحل فى 
کل مایتعلق بالاستعداد وسرعة التحرك : والاتصال والاشاوة o‏ كذلك 
الوضع الاستراتیجی المتاز . . الذی خلقه لنا حط بارلیف . . بعد میاه 
القناة . . إن جنودنا محميون وراء ساتر aha‏ . لايمكن اختراقه . وحتی 
إذا حدث الستحیل : واستطاع pali‏ يون اقتحامه . . فزنبم سیفاجاون 
بنوعية جنودنا المتفوقة . جنودنا الذين لایراودی ای شك فى انیم 
يستطيعون أن اربوا بدون هذا الخط - بقصد خط بارليف - أما في 
يتعلق بالتخطيط GA!‏ ۰ وتجهيز الخطط فنحن مستعدون بالفعل . 
فعندنا خططنا . ومند فترة ليست طويلة جربنا هذه الخطط . . ف 
مناورات ميدانية . وأثبتت بالفعل فعاليته! » وصلاحيتها . . إلاأنه اختت 
حديئه قائلا : ولكن الشىء الوحيد . . الذى أراه اقم هو تقوبة 


oy 


af د عن‎ enp ا‎ mmf 


cam 


النقاط inad‏ . . الى وضعنا خططنا لعبور القناة منبا -. اذا استدعت 
الضرورة -- علينا أن نجهز هذه النقاط . . بكل مايازمنا لعملية العبور 
هذه . حتی لايضيع الوقت . . قبل أن نفعل ذلك . 

وشارك بالحديث فى هذه الناقشة أيضا عدد كبير من جترالات هيعة 
الأركان العامة منهم الجئرال شموئيل جونين . . الذى كان يوافقنى الرأى 
فى ul‏ يجب الانتجاهل كل Such‏ على الضفة الأخرى من القناة . 
وننظر إليه وكأن شيا لم يكن . . بل علینا أن نجهز أنفسنا مخطط جادة 
للحرب وقال : رعا کا تقولون . . لن حدث شىء . . لأن مصر غير 
قادرة على شىء ولكن اذا حدث . . فإئنا لن نستطيع أن نبرر dyas‏ 
سواء امام ٠. bail‏ اوامام الآخرين . . لن نستطيع ان نقول فم 3 
تبريرنا : إننا اعتقدنا ان حربا لايمكن ان تندلع . . ان مااراه آمامی حطر 
gå‏ . . هذا الخطر GR‏ فى ag aly‏ دول الواجهة موخرا . 
وخصوصاً قوة سلاح مدرعاتهم . . فصر - طبقا لعلوماتنا - أصبح لديا 
الآن مايزيد على الف دبابة . LUIS‏ السوريون اصبح لديم مايزيد 
على ۵۰۰ دبابة أخرى . . انى أرى وجوب إدخال تجدیدات جذرية فى 
سلاح مدرعاتنا ووضع خطة على المدى البعيد ely‏ علیپاتتعاظم قوة 
الدبابات لدينا وليكن ذلك على حساب الأسلحة البرية الأخرى . 

غير آنتا ق نباية الناقمات والداولات . . اقتنعنا جمیعا عا بقوله لا 
زعیرا رئيس فرع المحابرات والذی يتلخص ف أن مصر بسبب ظروفها أن 


of 


تحارب الان ۰ أو المستقبل القریب . . على أننا قررنا أن يذهب 
الجزال ديان إلى واشنطن لكى ينقل إلبهم كل العلومات . . الى 
لدينا . . دون أن نبدى هم وجهة نظرنا بالإيجاب أوبالسلب . . حى 
نستطلع رأيهم فى هذا الوضوع الخطيرء ويكون ؤسيلة أخرى للحصول 
على مزيد من الاسلحة . 


oo 


الحزام العسکری الأسود 


حلم موشی ديان ! ! 


كان wld!‏ موشی دیان وزير الدفاع الإسرائيل فى ذلك الوقت . 
والدى شغل لیا فنص وز بر مشا رجه on‏ اید لتوه من رحية al‏ 
ب إلى الولايات المتحدة الامريكية ی 'وائل عام ۱۹۷۳ . وسمعت انه 
كان Seite‏ للغار لأ a i<‏ 1 ر ا 
كان Wau‏ للغايه .. VY‏ سبب وعكة صحية حفيفة pe pa~ A‏ 


جنس لوزراء .. الذى قدم فيه Clad!‏ ديات تقربره عن wo‏ هده 


خريطة عسكرية . . رسعها خط يده . . م نظر إلى طويلا . وقال قبل 


أن وجه اليه ای سؤال : 


0٦ 


انظر جيداً يادادو. . ! - وكان هذا Get‏ الذى يحب ديان أن 
Gol‏ به - إن ماتراه أمامك هو حلم مستقبلی . . إنه إسرائيل الآمنة إلى 
الأب" Signe‏ أجعل حدودی مع العرب قوية . . وخصينة . , 
ولا أكون Whe‏ إن قلت لن ممترقها 3 ٠‏ وألقيت نظرة فاحصة على 
الخريطة العسكرية . . وفهمت على الفور أنه لكى gins‏ المنطوط . . 
التى رسمها Obs‏ على أوراق ia H‏ » وأطلق علا اسم «الحزام الأسود » 
che‏ تحقيقها إلى عدة عوامل أهمها : 

أولا : ضم جنوب لبنان كله إلى إسرائيل . 

ثانا : ضم أجزاء أخرى من جنوب سوريا Whey‏ 

ثالث : انشاء خط محصن يشبه خط بارلیف فى غور الأردن لجاية 
الستعمرات . 

رابع : تحويل سیناء كلها إلى مركز تجارب للمفاعلات الذرية . . 

وكان gall‏ الوحيد للأفكار الى طرحها أمامى ديان هو القيام جرب 
آجری مع العرب . وفهم Obs‏ هذه المعانى . . الى تدور فى GAS‏ . 
لذلك أردف قائلا : أعتقد أنه بالإمكان تحقيق ذلك فى أواخر عام 
۳ . . ثم قال إن السئولین فى أمريكا لم يوافقوا على هذا المشروع 
Ue‏ . ولکہم ha‏ يدا . ومعتی ذلك rel‏ تركوا لنا حرية 
التصرف : والاختيار. . . ثم لخص لى ديان أخيراً نتائج زيارته إلى 
واشنطن فى عبارة واحدة : 


ارف 


لقد حصلنا على كل ما طلبنا , . باکر وأسرع مما كنا نتصور . 

انصرف ديان » وعينه تلمع ببريق حلمه الرسوم فى الخريطة 
العسكرية . J.‏ يحملها ی حقيبته وهو «صنع حزام عسکری | اسود n‏ 
حول إسرائيل . . يحقق هدفين رئيسيين : 

الأول : تأمين ۱ سرائيل إلى الأبد من أية عمليات عسكرية عربية . 

Gilly‏ : جعل زمام البادرة فى القتال بأيدينا .فيا لو اردنا ضم 
أراض عربية أخرى . . لقد كان ديان pot‏ بعمل ملد اسمه إلى الأبد . . 
عم مثيا فعل حاييم بارليف شنطه الدفاعى . . الذى fet‏ اسه على 
حافة قناة السويس , . هناك فى أقصی الشرق : وکان ger‏ ذلك ان 
يقوم بعد تحقيق حزامه الأسود بتغيير اسمه إلى حزام ديان . 

وکنت gel‏ جیدا آن ديان سوف يستفل الصراع لام tc‏ > 

ع العراخ -: الذى ترأسه مائير -- والذی كان حاكماً فى ذلك 

الوقت - وبين كتلة ليكود العارضة - فى ذلك الوقت - والبى یترعمها 
مناحم بيجين . كنت متأكدا أن ديان سوف يستغل الصراع بين هاتين 
الكتلتين . . حبی حصل fe‏ الوافقة لتحقيق حلمه . 

لقد کان دیان بفکر . . کا لو أن العرب عر موجودین . . او اليه 
انوا إلى الأبد is’ gl‏ كان يقول Uis‏ : الخد الميت لا تاج ‘al‏ الى أن 
نقیم له حسابات . 
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م حدث بعد ذلك بيوم واحد ای ق نفس الاسبوع . . ان م تغيير 


سرى E‏ وتعديل 3 بعض القيادات الوية السورية . . ونوقش هذا 
الأمر فى رئاسة الأركان . . ولکتنا خرجنا بتحليل واحد . . نكاد نكون 
شبه حمعین عليه » وهو أنه نوع من الناورات الداخلية . . الى تلجأ إلا 
الحكومات العربية Las”‏ . ولکنیا ابدا لا تعنى الخرب . 

کا وصلت تقارير عن تبادل الزيارات السرية بين بعض السئولین 
العسکربن . . الصر بین والسوريين — وهذا وان كنا لم نعرف مغر غزاه الا 
له 2 TYT‏ ات ak‏ مس 

Ns‏ لوقت واه Dai;‏ حركة fi‏ ئيس السادات خارج مضر . ومرة 

a‏ برز السؤال . . ای غل js‏ 8 ليقلقنا جميعا . وهو 
ماذا يريد أن يفعل الرئيس السادات . . ؟ وكيف سيتصرف ؟ لقد كان 
coh ti‏ السائد لدی کل السئولین لدینا نی اسرائیل . . أن الرئيس السادات 
يريك أن يقدم للشعب ai‏ للشعب الصری آی 5 0 لکی عله guy‏ الوعد الذى 
كان رئيسهم قد قطعه على نفسه Gh‏ عام ۱۹۷۱ سيكون عام الحم . 
ولكن إلى OY‏ . ماذایفعل الرئيس السادات 

إنه يسعى للمزيد من المساعدات الادية العربية لتعويض العجز 
الاقتصادى المصرى . ولقد أصبح فى حكم ال کد بالنسبة لنا أن مصر A‏ 
يصلها من الأسلحة J‏ طلبتها وتعاقدت Ile‏ مع الاتحاد السوفیتی 
إلا ما يعادل yeaa Hi‏ 3 وأن هذا ما سوف شخذه الرئيس السادات 
ذربعة لإقناع الزعماء العرب الآخرين بعدم جدوى القيام بعمل 


۹ 


عسكرى ضد إسرائيل . . فى الستقبل القريب . . 
ولكن كانت هناك تقارير تقول ؛ إن روسیا أرسلت بالفعل أسبحة 
هجومية ذات مفعول مؤثر لسوريا : وق نفس الوقت الذى تدهورت 
فيه العلاقات المصرية السوفيتية زادت أواصر العلاقات بين سوري 
وروسيا . وكان تعلیق زئيف dy‏ » أحد محللینا السياسيين على ذلك 
بقوله : !نها لعبة المبادلة المعروفة فى ميزان العلاقات والمصالح ٠‏ ولکن 
كل ذلك من المؤكد أنه فى مصلحتنا . . وذلك لسبب جوهری واحد هو 
أن سوريا لا يمكن أن تفكر فى القيام بعمل عسكرى ضدنا بمفردها . . 
كا أن ذلك سیخلی جو الشقاق الذى pad‏ أهدافنا على المدى البعيد . 
Sy‏ نفس الوقت تقريبا وصلت الأسلحة الى طلبناها من الولایات 
المتحدة الأمريكية وفی موعد Ka‏ عن الموعد الذى تحدد قبل ذلك 
لوصوها . . واعتير الجنرال obo‏ وزير الدفاع ذلك بمثابة هز الرأس 
بالموافقة دون نطق على تحقيق ما يسعى إليه وهو شن ما يسميه بالخرب 
الوقائية الأخيرة على العرب ۰ وإقامة حزامه الأسود حول إسرائيل . . 
ولكن الشیء الذى كنا نتوقعه . وکنا نخاف من وقوعه.. قد 
حدث . . فلقد استطاع هنرى کیسنجر أن Git‏ اتفاقية سلام فى فیتنام ‘ 
وكانت هذه أولى الخطوات الى دعمت أقدامه ونفوذه لدى الشعب 
الأمريكى بعد أن أصبح وزیرا للخارجية . . ومعنى ذلك أن الحركة 
الأمريكية القادمة ستكون بلاشك البحث عن حل سامى بينتاوبين العرب. . 
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وطلب الرئيس الأمريكى نيكسون ۰ أن تزور السيدة مالير رئيسة 
الوزراء واشنطن فى زيارة عاجلة وسريعة للتباحث . 

ولبت السيدة مائير دعوة الرئيس نيكسون e‏ وعادت من هذه الزيارة 
وهی أكثر انشراحاً وأملا . . فقد حصلت على قرض غير مدفوع قيمته 
۰ ملیون دولار. des‏ قرض طويل الأجل قيمته ۱۰۰ ملیون 
دولار ۰ وكانت تريد استغلال هذين القرضين فى النوآحى الاقتصادية .. 
وق سد عجز ميزان المدفوعات . ولكن حدث مالم تكن نتوقعه BP‏ 
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أثناء انعقاد جلسة ملس الوزراء a‏ وان كنت آنا شخصسا أتوقع آکثر من 
ذلك . . فقد قدم الحنرال ديان تقريراً عن الاحتیاجات العسكرية من 
شأنه أن يلتهم ثلاثة أرباع القرضين الأمريكيين » وكان واضحاً أ* 
Lad‏ خطته بشن حرب وقائية على العرب . . إلا أن مائير تضا 
الماح دیان لشن حرب جديدة على العرب ٠‏ وأنه يريد أ 
ميزانية وزارة الدفاع ثلاثة أرباع القروض الأمريكية لد" 
وهنا oy!‏ أن آقرر حقيقة هامة . هی أن sehi‏ 
اقتصاد فى الدرجة الأولى ٠‏ وليس عنصراً عسکر ۱ 
صرحت رئيسة الوزراء بعصبية لوزير الدفاع : لا 
بتسریح خمسة OW‏ جندی . . فإنتى Wel‏ 
والضرورية لاقتصادنا : ولكن رفض دبا 
والفيقة أن مائير كانت .مستاءة 


که 


تكشف . وتتضح معالها . فهو بارس دورين على الجنود 
الاسرائيليين : 

الدور الأول : إعدادهم وض حرب جديدة ضد العرب يحقق بى 
حزامه الأسود è‏ 

Gilly‏ : أنه يعبثهم نفسياً ضد الزعامة السياسية فى إسرائيل . . حتى 
يستطيع دخول معركة انتخابات رئاسة الوزراء بعد اندّباء مدة ماثير . وهو 
مطمئن لفوزه . فقد كان Obs‏ يمثل لشب الاإسرائيل « أمل. اسراثیل ۱ 
وكان فى اعتقادهم أسطورة لا تقهر. . كي كانت له شعبية كبيرة فى 
أوساط «لشباب خاصة : والشعب عامة تضايق الكثيرين من القادة 
عند . 

بيدا كانت مائیر تركز ق اجتذانپا للشباب على قضية هامة . وهی 
جعل إسرائيل 'ورب الشرق الأوسط . وف الحقيقة لم تكن ماثير هى أول 
من ادی بده النقلرية . . بل كان هيرتزل هو الذى فعل ذلك e‏ ولكن 


l NIE o 5 ۰ a i Sais 
رفص دیان ماطنته ماثیر من تسریح خمسه الاف جندی‎ Gy 


‘Sto. male 27 Ce 1 5 E AE, ۱ 1 5‏ 
سرائيل من الل . والحرفيين . . ردت عليه مائير نحدة قائبه : اد 


كنت صادقاً فى أن لديك خطة جاهزة لتعبئة اسرائیل كلها فى ست 
ساعات بما فى ذلك الإسرائيليون القیمون خارج إسرائيل PN.‏ 
أن نستخدم بعض جنود جيش الدفاع فى الخطة الاقتصادية 
الجديدة . . ؟ 

وتوتر البو Nae‏ . لكن إيبان وزير الخارجية حسمه بعبارة واحدة 
حين قال : 

فلنجر استفتاء بين القيادة حول هذا الأمر.. وانتبی هذا 
الاجتاع . وقد أصبح العداء واضحًا ومستحكاً فى العلاقة بين ديان 
ومائیر . وهذا ما كنا حرص على الا يتسرب خارج قاعات الاجواع . 

الحبهة السورية كانت متوترة . والسوريوك يقومون بانتها کات كثيرة 
لوقف إطلاق النارء وعمليات الخربين (الفدائيين) فى تراید 
مستمر . . لكنى حیها انفردت بديان فى جسة خاصة فى منزله قال فى 
وهو يبتسم : يادادو أريد أن أصارحك بشىء أود تنفيذه bes‏ «إنتى 
أعترض على كل أفكار مائير. . إنها مازالت لا تفهم أنه لكى نجسل 

إسرائيل أوربا all‏ ی الأوسط يجب jee yiyi‏ هناك شيا ac!‏ القوة 
العسكرية العربية . وهذا واجب جيش الدفاع بالدرجة الأولى . 

ثم هناك نقطة أخرى أرى آننا يحب أن ننفذها معأ » هی أننى أريد 
أن نکون فرقة خاصة - لمكافحة الخربين الفلسطينيين فى أى مكان : 
واذا كان العرب لا بستعلیعون دخول حرب معنا حتی عام ۱۹۸۰ على 


۳ 


الأقل فليس معنى ذلك أن ننتظر a‏ . حتى يستعدوا هم لذلك . . 
إن الوقت متاسب لردعهم إلى الأبد . وأنا مازلت مصراً على خطتى . 
ولقد وعدن مناحم بيجين Ob‏ یکون معى . . يحب أن أنفذ JS‏ 
بإنشاء أمن جديد حول إسرائيل . . لقد سرحوا فى مصرالجنود . . لأنهم 
لا پریدون ۰ ولا يستطيعون الحرب . أما نحن . . فهل تعتقد أننا 
منسکت ۰ وال هکذا. ققد قررت آن هی کل شی» نع نا عم 
۷۳ .. لتبدا إسرائيل الامنة إلى .لابد . ولتنتبى القهوة العربية إلى UY:‏ 

هناك أمور صغيرة . . قد تمر على الكثيرين مروراً عايراً . . دون أدنی 
اهام مها » ولكن هذه الأمور الصغيرة . . ای قد تكون كلمة . أو 
AG‏ أو تصريعا ۰ أو حتى زيارة فى وقت غير عادى . . تعتبر أمراً بالغ 
الخطورة . . عند الذين يتعاملون مع العسكرية السياسية أو السياسية 
العسكرية ۰ وسوف أتعرض هنا لأمرين مرا على ملايين البشر زور 
عابراً GS, ٠:‏ استوقفانی بإلخاح کا استوقفا غيرى من الذين يتعاملون 
مع السياسة العسكرية . أو العسكرية السياسية : هذان الأمزان ها : 

es -۱‏ الصحف العرية ‏ والعالية . Jey‏ صدر صفحاث 
الأول صورة الرئیس السادات ۰ وبعض آفراد القيادة الصرية - وهذا 
yl‏ عادی ۰ ولکن الذی استوقفنى هو أن الرئیس السادات يرتدى هذه 
الرة الملابس العسكرية لأول مرة بصفته قانداً fel‏ للقوات السلحة 


1 


المصرية » وكان يتحدث مع بعض الضباط المصريين فى أحد الواقم 
على ضفة القناة e‏ وكنت فى ذلك الوقت فى اجناع محدود . . دعت إليه 
السيدة شالوميت آلوفی زعيمة حركة حقوق الواطن ۰ وكان برفقتی 
الجترال obo‏ وإسحاق رابين » وشمعون بيرير وشنومو هليل . 

وضعت الصحيفة الأمريكية التى نشرت صورة الرئيس 
السادات . . آمام ارال دیان . وسألته آلا تحس لعا معنا من هذه 
الصورة . 

فاجاب بعد لحظات تدقیق : لا شىء . . لا شىء على الاطلاق . . 
الأمر عرد عاولة لتهدئة ضباط الحيش الصری . . لأنهم على وشك 
العرد . 

وتوجهت بنفس السؤال إلى شمعود بيريز فقال 

gi : فى رایه . واود أن أضيف هنا‎ obo افق مع الجترال‎ gt 
كنت أتوقع نفس الإجابة من السيد شمعون بیریز . . فهو نسخة طبق‎ 
US من الجنرال ديان فگرا وکوا ومعتقدات . . فها كانا من‎ pel 
a رای الى تعود البعض فى إسرائيل أن يطلق عليها کتنة « العصا الصلبة‎ 
انشغلا بعد ذلك مع الحاضرين فى أحاديث متفرقة ۰ وم‎ Lisle All, 
هل لدى وجهة نظر اخرى فى ارتداء الرئيس السادات‎ : Pas! يسألبى‎ 
. للرى العسكرى فى هذا الوقت بالذات‎ 

ولو سألونى . . لأجبتهم على الفور . . إن هذا الرجل يريد أن بقوم 


“o 


جرب ضدنا مها کلفته . . 

ما الأمر الثافى : فهو خبر قصير نشرته الصحف . وتناقلته وکالات 
الأنباء عن زيارة للرئيس الأسد . . قام بها لقيادة القوات الحوية . . ول 
يلتفت أحد منا أيضا إلى المغزى من وراء هذا الخبر. 

لقد كنا متأكدين ob‏ مصر اننبت إلى الأبد : وكانت خعلتنا القادمة 
هی je‏ ماما عن البلدان العربية الأخرى . 
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مستديل أل تقوم مصر بعمل عسكرى فبل منتصف عام 141/4 BSN‏ من اعتبار 


السلام بالقوة 
والحدود يجب أن تكون متحركة ! 


وصلت إلينا برقية سرية عن طريق سفارتنا ق واشنعلن . . البرقية 
توکد أن مصر عقدت النية على دخحول حرب رابعة مع إسرائيل . . 
بالاتفاق مع سوريا. dy‏ تفصح البرقية عن : كيف ستدخل مصر 
وسوريا الحرب الرابعة ضد إسرائيل ومی . . ؟ ! 

وبالفعل عقدنا اجاعاً عاجلاً فى رئاسة الأركان . حضره معظم 
الوزراء أعضاء الحكومة . وكان علينا أن نناقش يجدية أكبر مضمون هذه 
البرقية . وان نعيد تيم تقديراتنا . واستنتاجائنا بالنسبة للموقفين المصرى 
والسورى . وكان علینا أن ندرس مرة أخرى هذه النقاط اطامة التالية : 

-١‏ هل تستطيع مصر دخول حرب مع إسرائيل دون الاعتاد على 
الاتحاد السوفییتی . فى الوقت الذى عر فيه العلاقة بينهيا بأزمة 
واضحة . . والاتعاد السوفییتی هو المصدر الوحید للتسلیح Spal!‏ . ای 
أنه بملك فى يده مصير مصر . ولکی لا أكون مبالغاً فى هذه الالة 


TA 


أقول : مصيرها العسكرى . 

۲ - تؤكد كل المعلومات والتقارير. . القی بحوزتنا أن مصر ۸ 
تستکل بعد خطتها المجومية . بسبب النقص الكبير فى الأسلحة . 
وخصوصاً فى نوعية الأسلحة الحجومية التى تحتاج tell‏ مصر لتنفيذ هذه 
الخطة . . كا تقول المعلومات والتقارير أيضاً إن القوات المصرية يلزمها 
فترة لا تقل عن خمس سنوات . . حى يستوعب اجنود Op pall‏ كيفية 
استمال الأسلحة الحديثة التى لدیهم . والتى تفترض أنها قد تصل إليهم 
من وقت أوآخر خلال هذا العام أو الأعوام الى تليه . 

۳ - ان مصرق وضع اقتصادى لا يسمح ها بدخول الخرب . وإلا 
تعرضت لكارثة کبری . ولقد Gal‏ معنا کل الخبراء الأمریکیین فى أن 
الحرب قد تکون الل الوحید أمام القادة العرب . وخاصة قادة pas‏ 
وسوريا . للخروج من عنم وتمكينهم من مواجهة شعوبهم . ولکن كان 
رأينا جميعاً فى القيادة هنا هو أنه إذا كانت الخرب هی احرج أو JH‏ 
الوحيد أمام قادة مصر وسوريا . خاصة بعد أن تصاعدت حملات تشهير 
واسعة عليهم داحل الأقطار العربية تفسها . فان ذلك كان معناه فى 
تقديرنا وعلی حد تعبير شخصية سياسية إسرائيلية كبيرة . الاستعاضة عن 
الوت tis‏ بالموت حرقاً . 

وخرجنا من هذا الاجناع الطاری وقد اتفقنا على أن بقوم السید 


إيجال آلون نائب رئيسة الوزراء ومعه الجنرال موشی obo‏ وزير الدفاع 
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بالسفر إلى واشنطن خلال يومين على أكثر تقدير لدراسة وبحث وتفسير 
لذلك سرینا الى الصحف أن St!‏ ديان متوعك اثر نزلة برد . وأنه يلزم 
منزله الرينى بانقدس . وأن السيد ایجال آلون معتكف لدراسة الأوضاع 
الدانعية واعداد بعض الدراسات والحنرل:' SiN! ga‏ 
الاقتصادية . . الى عر بالبلاد . 

ولکن قبل أن ننصرف من هذه الاجمّاع وصاتنا (شارة عاجلة تقول 
ان جموعة من المحربين ( الفداثيين ) تسللت الى ثلاث مستعمرات من 
مستعمراتنا فى الیل الأعلى وقتنت عشرين مواطنا whee!‏ 

وبدات العصية تظهر على وجه النرال ديان . وطلب طائرة فور 
(es S‏ جمیعاً : ی هذه المستعمرات ت . . ثم قال ونحن فى الطائرة . . 
سوف اعود من واشنطن aay‏ حطتی على الفور - Les‏ خطة ph!‏ 
الأسود الى be‏ بموجيها أجزاء من جنوب لبنان وسوريا . 

على 9 اريك أن 5 As‏ يصدق أن أخطر الاجماعات الى سبقت 
حرب يوم الغفران - حرب أكتوبر- كان الاجتاع الذی عقد فى 
لکنست J‏ الرابع من شهر بوليو عام ۳ apama‏ جميع RETS‏ 
الكنيست ca‏ بالاضافة إلى الحافظين والحكام العسكريين 
المناطق . وثلى Agi}‏ هيئة رئاسة 58 . وکانت a‏ 


المدرجة فى جدول الأعال للمناقشة . . مواضيع من الدرجة الأول ۱ 


Ve 


أى بالغة الأهمية وأذكر منها : 

Ce ١‏ الحشود المصرية السورية على کلتا الجيبتين المصرية 
والسرورية . . الى تتصاعد ثم تنخفض بالاضافة إلى حالة التعبئة 
القصوى الى تم اتخاذها فى البلدين . 

۲ وضع خطة عامة لواجهة أى tel‏ . . فالتحذيرات تأتينا من 
كل جهة . وکلها تفيد أن هناك إحساساً عاما Ob‏ انفجاراً وشيكا سرف 
بقع فى منطقة الشرق الأوسط . 

۳ - اما الموضوع الثالث الذى كنا نناقشه وكان هو اهم ماق هذا 
الاجياع . فقد كان . . مناقشة مشروع لحل مشكلة الشرق الأوسط تقدم 
لا به مسئول آمریکی سوف اغفل ذکر اسه . OV.‏ وضعه مازال 
lies:‏ فى بلاده وخارجها ولكتى أستطيع أن ألخص الشروع فى النقاط 
التالية - 


)1( أن تنسحب إسرائيل من الضفة الشرقبة لقناة السويس وداخل 
سيناء إلى مسافة قدرها ۲۵ كيلو مترا مع ضمان إدارة مشتركة للممرات 
تحت إشراف دول . 

(ب) أن تتخلى إسرائيل عن الخط السمی بانط البنفسجى وهو 
الذى يبلغ طوله 46٠‏ كيلو متراً . والواقع على حدودنا مع سوريا . . كا 
تلسحب Lal‏ من مناطق التلال حى الرفيد عسافة قدرها ۷۰ كيلو مرا . 


۷۱ 


مع ضهان وجودها فى مساحة المستعمرات GPT‏ التى أنشئت فى هضبة 
ON‏ 

)>( أن تكون مدينة القدس Sa‏ دوليًا Mule‏ 

(د) امجاد حل ما لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين . 

(ه) مقابل ذلك يتم التوصل إلى حالة سلام دام فى النطقة تمشح 
إسرائيل Oy Go‏ وشرعيًا فى المنطقة Gy‏ أحقية العيش بسلام فيها . 

حمًا أقول لقد كانت جلسة عاصفة وقف فيا مناحم بيجين عضو 
الكنيست وزعم كتلة ليكود وإيجال آلون وموشى ديان وأنا - وقفنا بحزم 
ضد هذا المشروع . . كتا ندرك جيدا ان انسحابنا من الضفة الشرقية 
افناة السويس أمر مستحيل بل يشكل خطراً علينا . . لأن ذلك كان 
معناه أن تطول أيدى المصربين . . وأن يصبح عمقنا الاستراتيجى مهدداً 
بالحساب العسكرى الدقيق . . إذ تستطيع صواريخهم العابرة أن تتحرك 
بسهولة إلى هدى يبلغ عمقه عشرة كيلو مترات داخل سيناء . لتضرب 
حيفا ويافا وتل ابيب . ومعنى ذلك ايضا ان القوات السورية ستعود 
للتحکم ف الرتفعات الثمالية وق الستعمرات الموجودة بها . وتستطيع 
فى ای وقت وعلى ای مرمى ان تصيبنا إصابات مباشرة فى الصميم . 
وهذا كله يعنى أن أمننا أصبح مهدداً داخل المصيدة السورية المصرية . . 

آما أشدنا هلعاً واحتجاجاً ضد هذا المشروع فقد كان JUH‏ حابيم 


بارليف . اذ وقف بصرخ قائلا : 


YY 


لقد كلفنا خط بارليف وحده خمسة بلايين دولار ووضعنا فيه خبرة 
ثلاثين خسيراً عسكريًا من إسرائيل وأمانيا وأمریکا . وصنعناه ليكون حاجز 
أمن وخخط دفاع lla‏ ورادعاً لمصر. ومعنی أن نقبل هذا المشروع أن نسلم 
الخط للمصريين . . أن نسلم لهم حمسة بلابين دولار - أن نسلم خبرة 
ثلاثين Lee‏ دول . . أن نسلم آمتنا سهلا لأعدائنا . 

تم قال بارليف : 

هل تضمنون يا سادة أو تضمن لنا أمريكا . . أن تناح لا فرصة 
أخرى مثل فرصة عام ۱۹۹۷ - إذا وافقنا على هذا المشروع - لنبلی خط 
دفاع آخر؟ . . ولاذا نتنازل عن كل هذا؟ . . أمن أجل اعتراف » 
وسلام دام . . ؟ إننا نستطيع . بل استطعنا ان نفعل ذلك .. إن 
الوضع GUT‏ هو ما نريد . ومها كانت التقارير فان مصر لن تستطيع 
دول رواسا Gie‏ . . لأنها لا تستطیع أن تدخل دون مصر. . 
إلى أسجل عدم موافقتی على هذا الشروع . وأعترض أعترض . . 
أعترض ! 

وق صباح اليوم التالى عاد المسئول الأمريكى . . الذی لم أذكر اسمه 
إلى بلاده وهو يحمل معه رفض إسرائيل لمشروعه . ويحمل معه أيضاً 
وجهة نظرنا الى تعكس هذا الرفض ولكن بلطف . . أى بالتعبير الذى 
يستخدمه الديبلوماسيون والذى يقول : اعرف اتجاهك ورگ إليه . 
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لد كلفناً حط پارلیف وحده خمسة بلايين دولار ووضعنا فيه خبرة 
ثلاثين خبيراً عسكريًا من إسرائيل وألمانيا وأمریکا . وصنعناه ليكون حاجز 
أمن وخط Elo pbs‏ ورادعاً pal‏ . ومعنى أن نقبل هذا المشروع أن نسام 
الخط للمصريين. . أن نسلم هم خمسة بلايين دولار- أن نسلم خبرة 
ثلاثين Gye Test‏ . . أن نسلم ted‏ سهلا لأعدائنا . 


م قال بارليف : 

هل تضمنون يا سادة أو تضمن لنا أمريكا . . أن تتاح لنا فرصة 
أخرى مثل فرصة عام 1951 -- اذا وافقنا على هذا المشروع - gS‏ خط 
دفاع آخر؟ . . ولاذا نتنازل عن كل هذا ؟. . أمن أجل اعتراف » 
وسلام دام . . ؟ إننا نستطيع . بل استطعنا ان نفعل ذلك .. ان 
الوضع SUI‏ هو ما نريد . ومهها كانت التقارير فان مصر لن تستطيع 
دخول حرب وايضا سوريا . . لاما لا تستطيع ان تدخل دون مصر. . 
d!‏ أسجل عدم موافقتى على هذا المشروع . وأعترض أعترض . . 
أعترض ! 

وفى صباح اليوم التالى عاد السئول الأمریکی . . الذى ل أذكر اسمه 
إلى بلاده وهو يحمل معه رفض إسرائيل لشروعه . ويحمل معه أيضاً 
وجهة نظرنا الى تعکس هذا الرفض ولكن بلطف . . أى بالتعبير الذى 
يستخدمه الديبلوماسيون والذی يقول : اعرف اتجاهك وتحرك إليه . 


۷۳ 


ودع الآخرين يتحركون فى أى اتجاه يريدون دون أن تظهر أنك 
E‏ 

لقد کانت وجهة نظرنا تتلخص SES‏ : 

إن قيمة الأرض التّى تحتلها هى til‏ نستخدمها کضفط على العرب 
ليقبلوا الجلوس معنا دون قيد أو شرط على مائدة مفاوضات مباشرة فى 
الوقت الذى يشعرون فيه بالضغط . وأن أى اتسحاب من جانبنا 
سيمنحهم بعض القوة . . بل سيجعنهم يتجرءون على خوض غار حرب 
رابعة ضدنا. وكان رد السئول الأمريكى : أعتقد أنكم تطلبون 
المستحيل LES e‏ ی Ce‏ لحن تب ea‏ وت 
انحر . . لايد ols ail‏ 5 

اعود إلى تلك الجلسة العاصفة . حیث عدنا نناقش بقية الواضیع 
المدرجة فى جدول الأعال . فاتفقنا على التعاقد مع Ble‏ طبار من هم من 
أصل يبودى . ولکنیم یقیمون فى آمریکا وبریطانیا وألانیا الغربية . . 
لکی يأتوا إلى !سرائیل ویتنقوا تدریبات على طاثراتنا DKs‏ 
جاهزین . . حیها نستدعییم ۰ وکنف الجتران Oke‏ وزير الدفاع 
الکولونیل ابراهام دين ode pla‏ الهمة وتشکیل اللجنة اللخاصة بتفیذ 
ذلك . 

تم بدأ بعد ذلك الحنرال ديان يقرأ علينا التقرير الذى أعددناه bÍ‏ 
وهو ولنة من الخبراء العسکریین ن اللإسرائيليين والذى كنا نجيب فيه على 
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السؤال الذى أثير فى الأذهان . . عقب وصول البرقية السرية من 
واشنطن والتى أكدت أن مصر وسوريا عقدتا النية على دخول حرب . 
وكان السؤال هو كيف؟ ومتى . . ۲ 

قال ديان : 

اا رت القيام بعمل عسكرى ضد إسرائيل فلن OS‏ 
ذلك قبل الفتر pa‏ ربيع عام ۱۹۷ إلى خريف ۱۹۷۵ وانه من 
الستحیل قيام paa‏ على الخصوص sh‏ عمل عسكرى قبل منتصف عام 
۶ وذلك للاعتبارات التالية : 

١‏ - أن مصر مازالت تركز على الخطة الدفاعية ۰ ويلزمها عام على 
الأقل لوضع Gls‏ الحجومية . 

۲ -- مازالت الأسلحة المجومية - الى طلبتها مصر . . ۸ تصلها إلى 
الآن ‏ ومن المعروف أن اية أسلحة لا يمكن أن تكون De‏ لاستعال 
امنود . . دون مرور ستة أشهر على الأقل حتى يستوعبوها ويمكلهم 
التعامل معها وبها . 

۳ - أن الحالة الاقتصادية نی مصر تحتاج لتخزين احتیاطی 
اقتصادى أو ما نطلق عليه نحن المشتغلين بالعسكرية السياسية ٠‏ اقتصاد 
حرب - إلى نفس الدة الزمنية - أى ستة آشهر غل الأقل . 

۶ - أن الرئیس السادات سیحتاج لزمن طویل . . حتى بقنع رئيس 
سوريا بدخول مغامرة عمل عسکری ضدنا . ونعتقد أنه أن ينجح فى 
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هذا . . وق النهاية سوض تقوم مصر بذا العمل العسكرى وحدها . ولذا 
Ob‏ نتيجة هذه المغامرة العسكرية تكون قد تحددت من الان . . 

ثم تساءل فى هذا الاجّاع اسا ا ا أيال ٠‏ الحلل السیاسی 
لجريدة معاريف المسائية وأحد أعضاء US‏ ليكود العارضة عن كيفية 
دخول مصر الحرب وهل خطوطنا الدفاعية تمنع وقوع هذه الحرب حى 
لو حاولت مصر ذلك بعملية انتحارية يائسة . . ؟ 

فأجابه ديان ساخراً : 

لا تنس أنه يلزم مصر لكى Git‏ عبور قناة السويس واقتحام خط 
بارليف . . یلزمها سلاحا المهندسين الروس والأمريكى معاً . وكان 
رال بارليف يؤيده بإيماءة قوية من رأسه وكأنه يريد أن يقول BY‏ 
JU‏ : لا تسن قوة ومتانة الخصون الوجودة ی خط بارليف. . على 
أننى أود أن أذكر هنا قبل أن أستطرد . . انی كنت يجوار ارال ad yh‏ 
حين عبر الصریون القناة . . واقتحموا خخطه . وجاءتنا أول إشارة 
بذلك Sale‏ ساعتبا أننى نظرت إلى وجهه . كان وجه بارليف WE‏ مثل 
وجه مهرج ف السيرك سقط القناع المضحك الذى يلبسه فبدا امام 
الحمهور محرداً لاشىء فيه سوى معناه » أوكممثلة تساقطت ملابسها 
وهی على خشبة المسرح فبدت أمام جمهورها وهی عارية ووجهها له 
الخجل والعار . . ثم صرخ بارليف فى الأجهزة البّى أمامه : أعيدوا 
الاشارة . . أعيدوا الإشارة . . ! 
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وبعد ساعتين وصاتنا إشارة جديدة . . تفيد أن الصریین قد احتلوا 
أهم ثلاثة مواقع على خط بارلیف . وهی مواقم بن جوريون . . 
والتلمود . . والصخرة ووقتها لم اجد بارليف مجواری : ولا آدری حى 
الآن أين اختنى بارلیف لمدة أربع ساعات . إذ مازالت تلك النقطة إلى 
الآن لا Gb ud‏ التحقيق ؛ أجرانات» الثى تشكلت بعد انتباء الحرب 
إجابة مقنعة لها . . 

pear‏ اتفقنا ق هذه اسلسة على أن حمل digi‏ الون وزير الخارجية 
معه إلى واشنطن . الى كان سيسافر إليها قريباً قئمة جديدة بالأسلحة الى 
تريدها اسرائيل ۰ ووضعنا على رأس هذه القائمة طائرات :اف WYO‏ 
امتطورة الحديدة والتی صنعتها الولايات التحدة الأمريكية لتواجه 
طائرات Yo all‏ الروسية . كنا نصر zibh‏ على الحصول على هذه 
الطائرة بالإضافة إلى صواريخ ارض أرض بعيدة المدى . . ذات 
الرءوس التعددة وأمريكا لم تستعملها إلا مرتين فقط فى فيتنام . . ثم 
أقلعت عن استعالها . . بعد أن حرمتها لجان دولية كثيرة . اما خحطة التعبئة 
فقد تم تكليفنا . آنا والجترال ديان بتجهيزها .وفعلا ذلك . وكانت 
عبارة عن أربعة نداءات توجه عبر الإذاعة والتيفزيون ومکبرات 
الصوت . وعکنب أن تجمع ق ساعات معدودة . . أكثر من عشرين 
ألف جندى من الاحتياط . 
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قنيلون من السياسيين الدوليين أولئك الذين يعرفون أن وزير الخارجية 
إيجال الون يتفق كثيراً مع د . هنری كيسنجر - وزير حارجية آمریکا فى 
معظم أفكاره وآرائه . . EW‏ آلون تدميذ سابق للدکتور هنری كيسنجر 
حين كان أستاذا للسياسة الدولية فى جامعة هارفارد بأمریکا . . لذلك 
كنا دانما نطلب من Sit!‏ آلون فى ai‏ محادثات eye‏ مع أستاذه السابق 
د .کیسنجر أن یفرق بين aly‏ الخاص ۰ ورأى كيسنجر. وكان جد 
صعوبة ف ذلك a‏ عل مایبدو. . کان سوا بأستاذه . 
ولا عاد آلون من زیارته لواشنطن . . التى استفرقت أسبوعاً كاملاً 
قابل خلاله د . . هتری کیسنجر : کی اجتمع لمدة ساعتین مع الرئیس 
sez ips‏ بعد عودته قدم ردا مفصلا عن هذین 
الاجهاعین وما دار فپا من نقاش . 
قال کیسنجر لالون : 
إن الوضم فى منطقة الشرق الاوسط مترد للغاية : بل وصل إلى درجة 
الخطورة . وأنه حتى الرأى العام الأمريكى . . لم يعد متقبلاً لوقت 
إسرائيل المتصلب . . وإن علیکم أن تكونوا أكثر مرونة . لأن العرب أن 
يتحمنوا أكثر من ذلك ۰ Oly‏ أى عمل عسكرى يقوم به العرب سیجد 
تعاطفاً من الرأى العام العالمى أكثر من ذى قبل . وكان هتری كيسنجر 
يستعمل جملة Cla‏ پرددها هی : إن اليد التى YS‏ ضعيفة . . 
تصيبك بالعمى إذا وصلت إلى عينيث . . وفهم الون أن أستاذه يريد 
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حلا للمشكلة دول حرب أخرى . 

Li‏ عن اجهاع الرئيس الأمريكى نیکسون مع آلون . . فقد علت 
الدهشة وجه لرئیس نیکسون cee‏ رأی Badd RE‏ 9 تقدمنا 
با مطالبین عزید من الأسلحة الحديثة . . وعنق على ذلك بقوله : انکم 
زنوت الأسلححة . . کی لو BS‏ قد dake‏ النية Je‏ عحاربة Spi‏ 
Guat‏ :إن الاسلخة الى لیگ سار أربعة أضعاف ما لدی wll‏ 
جتمعين ۰ ومع dais‏ اراکم داگی or‏ وبالتالى أ تم داعو المطالبة 
بالسلاح . ولكن الرئيس نیکسون وافق فى النهاية على القائمة . إلا أنه 
أرجأ الطلب الخاص بطائرات :ف ٠۵‏ » إلى وقت آخرء وكان رأيه أن 
خاول okt!‏ حل بالوسائل السلمة . 

وبالطع الم يقنع هذا الكلام diah‏ ديان . . فقد علق على قول 
Sb ales cas’‏ لای AN Visas‏ فرق hy‏ 
العسكريون فيرونها من أسفل . من القدم حتى الرأس ۰ ی نتبی 
Bal!‏ . والجدير بالذ کر هنا وما اود أن آقرره أن SL!‏ ديان ۸ يكن 


uly لا صدقاگه‎ ae داعا لاراء وافكار هبری كيسنجر ` وكان يشوك‎ rex 


: مہم‎ e's 
فهو‎ . aa ان کو و‎ ud إن کیسنجر يود من كل‎ 
بان يكون رجل كل عام . بل ۷ »کون مبا مبالغا دا جل کل‎ ppa 
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ساعة . . حي لو کان ذلك على حساينا . 


وبعد شهر واحد من زيارة الون لواشنطن وصلتنا أول شحنة من 
الأسلحة التى طلبناها . . ی القائمة . . التى حملها معه Stel‏ آلون إلى 
واشنطن وکانت هذه الشحنة عبارة عن : 

۱ ۰ دبابة من طراز ام ل 

-y‏ 4۰ طائرة فانتوم و ۲۰ طاثرة هلیکوبتر . jy‏ طائرات 
ناقلات جنود وذخيرة وأسلحة . 

۳ - عشر وحدات صاروخية tah‏ جو. 

ولم یصلنا أى شىء من طلبية الطائرات «أف ۰۱۵ الحديثة . 

وی نفس الأسبوع تقريباً وصلتنا شحنة أخرى من ۷۵ دبابة المانية 
غريية من طراز لیونارد - وأصبح مجموع ماوصلنا من أسلحة خلال هذه 
الأشهر الستة ما يعادل ۱۹۰ دبابة أمريكية . و۱۳ دبابة ألمانية و ۱۹۰ 
طائرة فانتوم . وسکای هوك . و 4۰ طائرة هلیکوبتر وتسع عشرة طاثرة 
نقل . و ۲۳ وحده صاروخية رض جو . وسبع شبکات توجیه جوی 
من طراز هوتر الإليكترونية وبهذا نکون قد امتلکنا بالفعل 4 أضعاف 
ما لکه العرب من الأسلحة فضلا عن النوعية . . 

وف يوم ۲۸ أغسطس عام ۱۹۷۳ أت حفل عشاء تكرعاً للسید 
ناجوم جولدمان رئيس المؤتمر الیودی العالی . . الذی وصل إلى إسرائيل 
بعد زيارة له لألمانيا الغربية . ومقابلته للمستشار GUY!‏ « فيلى برانت» . 

وبرغم اختلاف معظمنا مع جولدمان فى الکثیر من وجهات 


النظر . . فإننا نسميه الأب الرابع لإسرائيل . وکنت اعلم أن ناحوم 
جوندمان يعد كتاباً rere‏ عن مستقبل دولة إسرائيل . اول أن بصل 
فیه ال ما سیکون عله مصی الدولة . وکان معنا ی تلك الليلة Lad‏ 
bts‏ آيال » العلق السیاسی لصحيفة معاریف . واحد اعضاء US‏ لیکود 
العارضة فى ذلك الوقت . 

كان جولدمان غير متفائل فستقبلنا مع العرب . لو استمر الوضع 
هكذا . وکان يريد قبل أن ینتپی من هذا الکتاب أن يكون وثيقة تحمل 
وجهات نظ ركل المسئولين فى إسرائيل سواء كانوا عسكريين أو سياسيين . 
وفاجأنى السيد ناحوم جولدمان بالسؤال التالى : 

GB قوة . , الأراضیی‎ AST pty شكل فائدة أکثر لاسرائیل‎ bel 
تحتلها . . أو التسویات السياسية ۲۰.۰ امتیازات استراتيجية أصلها‎ 
مصدرها أفضليات اقتصادية وثقافية . . ؟‎ OS جغرانی أم أخرى‎ 

وقبل أن أجيب حضر الجنرال ديان . واعتذر عن تأخره لأسباب 
خاصة . . وطلبت من جولدمان إعادة السؤال مرة أخرى فى حضور 
Jud‏ دیان . . 

واعاد جولدمان السؤال . . وهز TUL‏ ديان ساقیه . وهو يغوص فى 
القعد . . ثم قال : 

إن السلام الذى ترید إسرائيل . . قد تحقق منذ عام ۱۹۰۷ . اذ انه 
منذ ذلك الحين وظروف السلام تسود الأراضى انحتلة . وإسرائيل . 
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حن نسعی GU‏ سلام بيننا وبين العرب بطريقة غير رسمية ولسنا 
خاجة إلى السلام الرسى ورعا كان السعى وراء هذا السلام الرسمى . 
يضر بالحالة الى حرص علیبا وهی تثبيت الأمر الواقع الذى فرضته حرب 
عام ۱۹۹۷ تبیتا يدخل فى صيغة سلام غير رسمی ۰ وقال جولدمان 
ally. DS‏ : 

إن SUE‏ محدد . . آرجو أن تکون الاجابة عليه محددة . . وهو : 

هل تعتقدون أن قوة إسرائيل نی الأراضى أو فى التسويات . . ؟ 

فاجاب دياك : 

ی لاأرضى إلا بسلام القوة . . الذی Sit‏ لاسرائیل الحدود 
الآمنة . وبالطیع لن يستطيع احدنا أن sad‏ مساحة هذه الحدود . . انا 
تتغير UR‏ نظراً لطبيعة نمو وتوسع إسرائيل . وإذا كنا نسعی لأن نکون 
نحن بديل القوى الكبرى فى الشرق الأوسط . فيجب أن تكون لن 
نيابنا . وهذه الأنياب عسكرية واقتصادية . وجغرافية . وناب 
الأول = اي الناب العسکری . . شق الانياب الأخرى . ۱ 
اما جولدمان فقد رأى ان سلام القوة لا يمككن أن gi‏ الحو الذى 
يساعد الشعب الاسرائیلی على الذوبان والتاقلم داخل الجتمعات العربية 
المكونة لخريطة المنطقة . وقال جولدمان : إن السلام الاقتصادى Pog‏ 
Lhe‏ لبقاء إسرائيل . وكان يقصد بقوله : السلام الاقتصادى : انباء 


حالات العداه jhad is‏ . والتاصعة العربية وق تقس الوقت المحافظة 
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على الطابع الیبودی والسیاح بالهجرة لإسرائيل . . واتی aiei‏ أن 
جولدمان كان متفائلا أكمٌ من اللازم حين قال لديان : عش . ودع 
غيرك يعيش . 

وهنا تدخل bly ١‏ أيال ٠‏ کبیر کتاب صحيفة معاریف وعضو US‏ 
ليكود فقال محدة : إن هذه المبادئ رجا تصلح لكل شعوب الأرض . 
ولكنها لا تصلح لإسرائيل . . إن لإسرائيل هدا استراتيجياً لا يمكن 
تحقيقه على هذه الرقعة من الأرض . ويمكننا أن نتخيل بسهرلة صورة 
الحرب لو oly‏ المواجهة العسكرية من نقطة ما قبل عام ۱۹۳۷ فى 
ذلك كارثة كبرى . . إن المزيد من الأرض يعنى المزيد من القوة . ويعنى 
لزید من السلام . وهكذا انتبت حفلة العشاء الى أقتها فى بيق تكرعاً 
للسيد تاحوم جولدمان دون أن يخرج منا جميعاً بإجابة مقنعة من وجهة 
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حادثة غريبة 

وقعت حادثة غريبة دعت رئاسة الأركان إلى الاجاع العاجل . فقد . 
فوجئنا فى أحد أيام شهر سبتمبر من عام ۱۹۷۳ بإشارة تقول : ان قتالا 
قد نشب بين حموعتین من جنودنا على السفوح الشمالية حبل الشيخ . 
وبعد التحقيق اكتشفنا إن إحدى المجموعتين تمثل جنودا من الیبود 
الشرقيين . والأخرى تمثل جنودا من اليبود الغربيين . . وكانت النتيجة 
مقتل أربعة من جنودنا وجرح ثمانية - وذهبت أنا على الفور إلى مكان 
الحادث ۰ وكنت قبنها قد تلقيت تقریراً حول pet‏ مكثف ومركز 
للقوات السور بة عل طول خط Agel gal‏ . وان عملبات المناورات 
والتدریبات تسیر بشکل gale‏ هذه الأيام . 

لمهم أن العلاقة بين الیبود الشرقيين والغرببین عندنا فى إسرائيل 
علاقة متوثرة LAU‏ . فان الپودی Gall‏ يعتير نفسه صانع الحضارة 
بالفكر والابتکار . . وق نفس الوقت ینظر إلى الیپودی الشرق باعتباره 
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الأداة . . التى يحقق با مخترعاته وأفكاره . . لذلك فالتصنيف بين 
ببودی شرق ویمودی ase‏ إن ۸ يكن رسميا . . فإنه موجود وقاء . وهو 
أن يهود الغرب يبود من الدرجة الأولى . ويمود الشرق يبود من الدرجة 
الثانية ولا يوجد يبود من أصل شرق فى مركز قیادی باستثناء القلة . . 
الى وضع الظروف الأولى لنشأة 'سرائيل . . 

واعتبرت الْقيادة آن ما حدث ظاهرة حطيرة . . خصوصا آنبا تعدت 
حالة لسلبية إلى حالة استعال القوة . 

لکن الأمر الذی أقلق القيادة . وجعلها فى حالة طواری بومین 
كاملين . . هو اختفاء مجموعة من الحنود الشرقيين . وعلخت بعد ذلك 
أن عددهم كان سبعة . وانقسمت التخمینات فيا بعد إلى آقسام . 
وذهبت مذاهب بعيدة . . منها ما یقول بانیم هربوا إلى سوریا . ومنها 
ما يقول Ob‏ مجموعة من الکوماندوز السوریین قد اختطفتهم . وما 
ما بقول ob‏ الجنود الغربیین قد قتلوهم ودفنوهم خوفاً من انحا كمة ولکن 
حی الآن مصميرهم عهول . 

وق نفس البوم توجهت إلى قيادة النطقة الشمالية بصحبة الحترال 
دیان فى جولة استطلاعبة لمشاهدة الشود السورية . . الى بدت 
واضحة . 

وكان ظاهراً أن سوریا تسعى لاستفزازنا . وكان دیان‌سعید! بذلك . 
فازال کلم بفرصة يحقق فيبا هدفه - احزام الأسود - وقال علينا أن بدا 
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نحن بتأديب السوربين حتی لا بعودوا ثانية لاستعراض قواتهم أمامنا . إند 
الأقوى فى هذه المنطقة . ويحب أن يعلم العرب جميعا ذلك . . وقبل أن 
ينطق ديان ارف الأخير من كلامه . . انطلقت القذائف السورية على 
الوقع الذی كنا موجودين فيه . ولأول مرة أكشف سرا . . فقد أصيب 
ديان فى ذراعه إصابة بالغة . وبدا اشتباك استمر أربع ساعات . كانت 
النيران السورية فيه كثيفة ومركزة . ولم نستطع الخروج من الموقع الا بعد 
انماء الاشتباك Ei‏ وعدنا ILL‏ الى مقر القيادة R‏ وكان علينا ان نی جر 
اصابته سرا . . حتى عن جنودنا . . فنقلناه فورا إلى منزله لکن لاحظت 
۳ هذا الاشتاله شيا جديداً . ١‏ أود أن کره هن e‏ وهو أن الطريقة 
الى فتح با السوریون pre‏ علینا . . كانت متلفة عاما . . ققد 
شممت فیها راحة جديدة . . تشير إلى أن شيا ما سیقع . 

وبالفعل جاءنا تقریر غير مؤكد بقول إن الرئیس السوری وصل ال 
القاهرة واجتمع سرا بالرئیس السادات . . وان الأمر غاية فى الأهمية . 

لکن LI‏ لم تؤكده وسائل مخابراتنا . ولم يحد لدينا تحليلا مناسبا . . 
فالرئیس السادات كان فى الاسكندرية والرئيس الأسد كان فى 
بلودان . . هكذا قالت تقارير مخابراتنا فى ذلك الوقت . 
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وكانت الساعة ۱۲۰ 

اصبحت كل الشواهد تدل على أن هناك نية مؤكدة لدى مصر. 
وسوريا. . للقيام بعمل عسكرى ما . . ضد إسرائيل . وقد أكدت 
هذه الشواهد الأحداث التالية : 

Si! - ١‏ سوريا لوقف اطلاق النار . . واستفرازها لقواتنا المواجهة 
كذلك فان مصر قامت بانتباك وقف إطلاق النار فى نفس الفترة أربع 
مرات : 

۲ - وصول حالة الاستعداد وحالة التعبثة القصوى فى البندین إلى 
أعلى مدى فا عکن آن یکون . 

۳ الإيحاء المتزايد عبر الصحض المصرية والسورية Ok‏ إسرائيل 
ws‏ قواعها على ادود 5 iis‏ تنوی القيام بعمل عسكرى جدید ضد 


مصر وسوریا , . 
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وبناء على هذه الشواهد فنا باتصال سريع مع الولايات التحدة 
الأمريكية للاستيضاح . وكان الرد Ob‏ النبة مؤكدة فعلاً لدى مصر . 
وسوریا . . للقيام بعمل عسكرى ضد إسرائيل ولكن نوعية هذا 
العمل » وكيفيته غير واضحة العام . . كا أن وقته JUL‏ بعيداً . وان 
حدث فلاعتقاد المؤكد  .‏ أنه لن OS‏ ذا فعالية تذ کر . 

وی اجیاعنا الدورى فى أول أكتوبر عام ۱۹۷۳ : قدم 
الينهوزاعبرا. . رئيس فرع انخابرات تقريراً مفصلاً عن الأوضاع على 
الجبيتين المصرية والسورية . . بناء على طلبنا وأكد التقرير الذى قدمه 
زعيرا حالة انشد الکثف على الحبيتين . ولكنه قال : ان هذه الظاهرة 
حدئت أيضاً فى شهر يونيو . ولم يحدث أى شىء بعدها . ول تقم مصر 
أوسوريا بأى عمل وقتها . وأكمل زاعيرا AE‏ قائلاً : 

ولكن الاحیّال قائم : أن تقوم مصرء وسوریا بعمل عسكرى ما . 
ولكنه سيكون أحد السکنات للأوضاع السياسية وخصوصا الداخلية ما 
والمتردية جدًا فى البلدين . أو سيكون محرد عملية استعراضية للاستبلاك 
الشعبى. . وخصو صا أن عبد المسلمينف نهاية الشهر. وختمنا اجهاعن 
ast‏ على أن تكون درجة الاستعداد ۸۷۰ وقال النرال ديان فى 
نهاية الاجمّاع : بعد عیدی الغفران والظال سوف أقوم بتأديب 
المصريين » والسوريين : وسيكون الدرس الذى سأعطيه لهم قاسياً . 
وفيه أعلمهم كين يتجرء ون على القبام بهذا العمل ۰ وکان ديان مازال 
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متحمساً للقيام بضربته الوقائية لبحقق من خلافا حزامه الأسود . . الذی 
يكفل له الأمن الأبدى المطلق لإسرائيل ٠‏ ویحتل المزيد من الأراضى 
اللبنانية أو السورية » ولست أدرى لاذا اختارنی الياهو زعيرا رئيس 
الخابرات وانتحى ہی جانباً فى استراحة رئاسة الأركان وقال لى : 

لقد بلغ مجموع الجنود الصربین المسرحين حتى مس ٩۰‏ ألف 
جندی . . هذا ما تقوله التصريحات اللصرية . وما تقوله تقاريرنا . ومرة 
أخرى وقفت أمام تناقض جدید . . فکیف pity‏ عمل عسکری من 
حجم کهذا من التصريحات والتسريحات . وکیت یقومون بعمل 
عسکری . وقد سمحوا لبعض العائلات الصرية , . من SN‏ كانت 
بمنطقة القناة . . بالعودة Gp‏ إلى مدنهم خلال شهر رمضان . . لقد 
baby‏ فى مصيدة dhe‏ خداعية ذكية . . مصرية . ونعن منتى 
السعادة . . ابتلعنا الطعم الأول فى dee‏ الخداع . وبقدر ذکاء خطة 
الداع . هذه كان القصور ق جهاز عخابراتنا . وق صباح الخامس من 
أكتوبر عقد اجهاع طاری لس رئاسة الأركان وکان التوتر على اسمبپتین 
المصرية والسورية . . عبر کل الصحف والتعنیقات قد وصات إلى مرحلة 
خطيرة من اتهاماتبا لإسرائيل . . iek‏ تنوی شن عدوان جدید على 
العرب . 

وقد قالت السيدة مائير : ad‏ أن الأوان لکی نودب العرب » 


CIWS‏ توجه کلامها لدیان . وکانت هذه العبارة . . تعیی الوافقة ضمنا 
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على أن يقوم ديان بتنفيذ خطته بشن حرب وقائية سريعة . وخاطفة 
بصنع ہا حزامه الأسود . 

وعلى الفور أخرج الجترال obs‏ الفرائط . . التى توضح خطته : 
وتوقیتها . والهدف الحدد brs‏ ووضع الخرائط أمأمنا e‏ وبدا يشرح خطته 
باختصار وكانت کا یل : 

١‏ - أن يقوم سلاح الجو الإسرائيل بضربة قوية للجنوب اللبناق 
تتلوها عملية انزال مظلى للمنطقة . . تسانده الدبابات والمدرعات 
والسلاح البحرى من الساحل الشالى الواجه لمدينة صيدا . 

۲- وف نفس الوقت توجه ضربة أخرى للمواقع السورية الواقعة 
على bhi‏ البنفسجى وتتحرك الدبابات والمدرعات لتحتل المنطقة . . 
حتى جنوب دمشق ب ۳۵ كيلو متراً مع توجيه ضربة للسلاح الجوى 
السورى النشط ف ثلاثة من اكير مطاراته . 

۳ - وقبل أن تحاول مصر التدخل . . يتحول الثقل كله . . بعد 
تأدية مهمته فى الجنوب اللبناق وسوريا إلى ضرب مواقع صواريخ 
سام - 5 - على خط المواجهة فى منطقة القناة ٠‏ وتوجيه ضربة سر بعة 
للمعلارات الحربية تجعل رد الفعل ها مستحيلاً إن لم يكن و ۲ 
عل أن تتحرك بعد ذلك 4 Goll‏ من المدرعات وثلاث فرق من BLM‏ 
والميكانيكية لساعدة السلاح الجوى أمام أى احيّال طارئ : وكان رأی 
ديان بأن حملة التصعيد . . الى تمارسها مصر . وسوريا وعملیات 
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الانتهاك الستمر لقرار وقف اطلاق النار. . ستکون هی ذريعتنا لتنفيذ 
هذه abd)‏ 

4 - أن نتم هذه العملية خلال 4؟ ساعة فقط . . حتی يمكن تلا 
أى رد فعل دولى وبأقصى درجة من السرعة والمفاجأة . 

و - أن تتم هذه العملية فى الفترة من ۲۲ إلى ۲۵ أكتوبر عام 
۳ . . بعد الانتهاء من عیدی الغفران e‏ والظال . وقبل انتخابات 
الكنيست فى الثامن والعشرين من اکتوبر وأثناء شرح ديان wh‏ 
الوقائية . . وصلت اشارة عاجلة تقول : 

إن وزارة الطيران Gall‏ المصرية . . قد أصدرت أمراً بتعطیل 
الملاحة فى المطارات المصرية . ثم جاءتنا مفاجأة أخرى يحملها بلاغ 
آخر يقول إن ۳۲۰ عائلة أجنبية قد تم ترحيلها هذا اليوم من مصر وسوریا 
وأن التعليات قد صدرت إلى قوات الدفاع Gal!‏ فى مصر وسوريا Ob‏ 
تكون فى مواقعها على أعلى درجة من الاستعداد . وكان بعد كل ذلك 
اتصال عاجل من السفير الأمريكى يطلب مقابلة رئيسة الوزراء . . وقد 
أخبرنا أن شيئاً ما سيحدث خلال ال 4۸ ساعة القادمة oly‏ انعرب 
متخوفون من قيام إسرائيل بعمل عسکری جديد ضدهم . . 

وأن الولايات المتحدة لا تريد Lila‏ فى الوقت الال فى 
المنطقة . . وعادت ماثير إلينا وكان الاجتاع diju‏ مستمرًا . 

وعدنا oi‏ الأمور مرة أخرى على ضوء المعلومات الأخيرة . 
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وسألت مائير ديان ما رأيه ؟ فصمت Wa‏ ثم قال إذن سأجعل ضربتی 
متقدمة كثيراً » ستكون صباح الثامن من أكتوبر . ففداً عيد الغفران 
والإجازات بين الحنود والضباط بنسبة ۵6 / وأعتقد أن قيام العرب : 
بعمل عسكرى فى شهر رمضان 'مر مستبعد ۰ فعظم الجنود صانون 
والعرب عاطفيود as‏ استقبات عناسپاتیم الدينة Sets‏ الاستمتاع ا 
بسلام . وجاء التقرير الأخير الذی alb‏ عن الالة على Ab!‏ 
المضرية :+ وکان بقول ان الالة dole‏ جدا : والنود Oy pal‏ 
Opes £m pel J U gina‏ ۴ المناة ولا شىء يدل عل ade‏ 
حركة جديدة بعد اربع ساعات من إعلان وزارة الطيران المدنى المصرية 
قرارها بوقف اللاسحة Bai‏ المطارات المصرية إلى اجل, غير مسمى 3 
تم عادت الاذاعة المصرية لتنغى هذا القرار Sy‏ كد على استئناف الملاحة 
‘il‏ £ إصلاح العوائق . 

إذن ماذا تريد مصر بالضبط ؟ وماذا تفعل أو تنوى أن تفعل ۲ لیس 
هناك تفسير لما حدث Daty‏ سوى نوع من التخبط فى القيادة 
المصرية . 

واتفقنا على استدعاء السفير الأمريكى فى اسرائيل لنبلغه رسالة 
عاجلة إلى واشنطون . وكانت الرسالة تقول : 

إن على الولايات المتحدة بطرقها الخاصة أن تبلغ العرب بأن إسرائيا 
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لاتنوى فى الوقت الحاضر القيام بای عمل عسكرى ضدهم مراعاة 
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لظروف واعتبارات كثيرة ولا داعى لنحشود وحالة التوتر الى بضعها 
العرب بلا مبرر حى لا تنقلب ضدهم . . وبالفعل اتصل السيد ایبان 
بانسید هنری کیسنجر تليفونيا وابلغه نص الرسالة ووعد السید کیسنجر 
بابلا غدها للعرت 1 شس ALL‏ : ليله السادس من si‏ كتوبر . وعلق 
oly‏ على "ذلك قاتلا إن هذه الرسالة ab‏ له هدفان : 


لعرب . 

ثانيا : Slab‏ المصر بین والسوریین إلى أن يحين صباح الثامن من BIS‏ 
وهو الموعد الذى حدده ديان ليقوم بضربته الوقائبة BALI‏ ضد العرب 

ولكن حين انفردت an‏ ديان ف ن ننس الليلة خضور Sa‏ 
مدير الخابرات وكان يستعد لاقامة حفله السنوی لأعضاء القيادة صباح 
السادس من أاكتوبر وهو عيد الغفران . . حين انفردت به قلت له هناك 
أمران لا أستطيع أن اتجاهنهیا بسهولة : الأول : ترحيل الرعايا الأجانب 
من مصر وسوريا . والثانى. قصد إغلاق الملاحة المصرية عم استكناف 
Yay‏ . إن الأمرين مقلقان Oe‏ . وأجاب دیان لا عليك با دادو إن 
العرب مشهورون بالبويل والاستعراض ولعنك تذ کر قصص الشاطر 
حسن والسندباد . إن ما محدث قصة سوف آنبی فصوفا صباح الثامن 


من اکتویر . 


الاول : اظهار حسن التبة وادانة 


وبعد أن وصلت الى منزل 2 هده الليلة استدعتیی أ السدة مائير لمنرها 
عا ب عجل وأعادت معى تقييم الأمور : وتسلسل الأحداث ans‏ فاخحبر نها 
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JS‏ ما يراودنى من وجهات نظر وأفكار » وتخوفات . وفى هذه الليلة 
قالت لى جولدا ماثير : لقد أعطيث الأوامر صريحة للجنرال ديان . . 
أعطيته الأوامر بأن يتحرك قرب Lin,‏ حطته الوقائية . . برغم أن ذلك 
سیفتح علينا bb‏ جديداً من الشا کل وسيؤدى إلى زيادة السخط العالمى 
على دولة إسرائيل . . وأنا OW‏ خالية السئولية من حدوث أية 
تطوزات . م ختمت محدیما بهذ! السوال : 

هل تعتقد أن فى امکان المصريين عبور القناة . . ؟ إن هذا هو PM‏ 
لام فى أية أحداث يكن أن تقع . . إننى أسالك بصفتك رجلا 
Se‏ ورا aa‏ أن اتا کت حالف بالات يعد أن Jas!‏ 
الجنرال بارليف منذ دقائق أن عبور المصربين لقناة السويس أمر 
مستحيل . . فإنه أعد قنوات بترولية تعمل فى دقائق وبامکانها أن JE‏ 
كل شبر من خط المواجهة فى منطقة القناة إلى US‏ حريق قاتلة . . ! 

وقبل أن أجيبها توارد إلى خاطری سؤال وهو : BU‏ سألتنى أنا 
بالذات أوأنا والجنرال بارليف . . ؟ لماذا لم تستدعى Nib!‏ ديان بصفته 
وزيرا للدفاع وتسأليه . . ثم قلت ها : إن المعروف Uys‏ أن أصعب 
العوائق المائية ف التاريخ اثنان لا ثالث لها . وهما قناة السويس وقناة 
بنا » وذلك لطبيعة obli‏ والعمق والعرض . وإذا أضفنا إلى ذلك كله 
الموانع الحصينة مثل خط بارليف . ومواقم الإشعال البترولى . . ثم سيك 
الساتر الترابى . . فان ذلك كله ۰ ودون أى تفكير كاف على دلالة 


14 


استحالة عبور المصريين لقناة السويس وأنا أتفق مع الجنرال ديان على أن 
أى تحرك عسكرى مصرى لن يكون ٠‏ أو لن يخرج عن نطاق ضربة جوية 
لطاراتنا فى الجبية ومراكز الاتصال والامداد ۰ والقيادة » ومن الممكن 
أن تحدث عمليات Jigi‏ انتحارية خلف خطوطنا . وهذا أمر نتدبره 
جنا و gill qt‏ 

ثم إن المعروف عن المصريين والسوريين بانیم متدينون بطبيعتهم 
فكيف بقاتلون فى شهر رمضان وهم صائمون . . تم إن تقاريرنا تشیر إلى 
أن الحالة هادئة Ée‏ على ضفتی القناة . 

eas 

See‏ آن ذکرت أن JUH‏ ديان قال فى اجمّاع أمام الكت ان 
لديه خطة لاستدعاء الاحتياطى . واستلامه مواقعه خلال ست 
ساعات.. وكانت هناك عبارة قد اتفقنا عليها » وتذاع بواسطة 
الرادیو . . أثناء نشرات الأخبار . . التى تتوحد فى وقتها كل شبكات 
الإذاعة الإسرائيلية . وتذاع كل ساعة ٠‏ وحرص الشعب الاسرائبلی على 
ساعها . . هذه العبارة تكون انذاراً Sole‏ لكل قوات الاحتياط 
للتجمع فوراً فى مراكزها هذه العبارة هى : 

« على كل متعهدى الالبان المستوردة التوجه فورا إلى مرا كر الاستلام 
مناطقهم cst‏ أنحاء البلاد . . لاستلام الکیات الإضافية من الألبان 
المعلبة؛ . على أن تذاع العبارة السابقة على انها نداء من وزارة الصحة . 
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وبدأ الجميع يستعد للاحتفال بعيد الغفران وفى صباح يوم ٦‏ أ كتوبر 
أى فى صباح عيد الغفران توجه الجنرال دياك وزير الدفاع : والجنرال 
بارليف . ومعهم بعض القادة العسکریین إلى مواقع جنودنا على ضفة 
القناة : وشاهد الحترال دیان بنفسه الوضع على الضفة الاخری من القناة 
من احد ابراج المراقبة الخصينة . . فرای الجنود المصريين وهم مستلقون 
على شاطئ القناة . ویلعبون الكرة ۽ ويسبحول ف میاه «BEB‏ واطمأن 
امزال obs‏ إلى at‏ کل شیء یسیر عل ما يرام . 

Gy‏ الواحدة ظهراً كنا نتبادل toe OEY‏ أنفسنا بيوم 
الغفران . وكانت الاحتفالات فى جميع أنحاء البلاد - إسرائيل - تسیر 
بشكل عادى حن الساعة الثانية وعشر دقائق . . حيث بدأت الاشارات 
واليرقيات تتوالى من مراكز القيادة الفرعية الموجودة ف القنطرة شرق . 
وق وسط سيناء : وام ليل والعريش والقنيطرة ۰ ورفح ۰ وجبل 
الشيخ . وكل البرقيات . والإشارات الى توالت على القيادة العامة 
كانت غنيك ERS Ol‏ جوبة را قد ly Cae‏ شرق 
بور فؤاد والقنطرة وام ثنيل ٠‏ ويقدر عددها بأكثر من مائتى طائرة > 
وهی تركز ضربها بكثافة على مراكز الإرسال والاتصال . والقيادة 
والامداد 5 

وق نفس الوقت تحركت تشکیلات جوية اخری من الطاثرات 
السورية ء وبدأت بضرب مراکز مواقعنا الرئيسية » فى هضبة الجولان 
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ول cine‏ یوم ٩‏ كتوير کت نشرب Cry SY‏ نمسا بعيد تعفرات 


وجبل الشيخ . ولم نمض ساعة من الزمن . . حتى كنا جميعاً فى غرفة 
العمليات الرئيسية نتابع الموقف . ونحن فى حالة اجتاع ele‏ ء وقبل أن 
تستقر مقاعدنا جاءثنا اشارة ثانية تفيد بان هناك عمليات انزال لقوات 
الصاعقة المصر ية حلف خطوطنا . وهذه العمليات تستهدف عرل المنطقة 
الشرقية ٠‏ وتطويقها كلها . . كا أفادت هذه الاشارة أن بعض هذه 
العمليات قد نجحت : واستطاع الكوماندوز المصريون التسلل إلى 
مواقعنا . وان القتال يدور وجها لوجه . وهنا ضرب النرال ديان 
التضدة الى كنا مجلس إلا بعصبية ۰ وأصدر آوامره على القور بان 
يتحرك سلاح الحو الإسرائيلى بتشكيلين : 

الأول يشتبك مع الطيران الصری : والثای يتسلل لضرب الواقع 
المصربة على الضفة oY)‏ من القناة . 

وأصدر Stl‏ بنيامين بيليد - Gb‏ بيليد - قائد سلاح الجو أوامره . 
ونحرك سلاح الحو الإسرائيل من مطارات العريش . وعادا . وبعد ذلك 
بدأت الإشارات تتوالى وكلها تفيد أن الصر بين » والسوریین قد فتحوا 
نيران جميع الأسلحة الثقيلة » والتوسطة واللتقيفة بقوة وغزارة على 
مواقم قواتنا . وهنا ايضا صرخ الجارال ديان : إذن لقد بدءو الحرب من 
جیتین . . وبعد ذلك بلحظات كان معظم قادة البلاد السياسيين . 
والعسكربين فى مقر القيادة dys‏ تمض ساعة حتی جاءت إشارة أخرى 
عاجلة تقول إن أكثر من ألف قارب مطاط it‏ بالجنود المصربين 


۱.۰ 


بدأت تعبر القناة . 

وفى هذه اللحظة فوجئنا جميعاً بالحنزال بارليف ۰ وهو يصرخ 
بعصبية : إذن أراد المصريون الانتحار . . فليكن لحم ما يريدون . . ! 
وكانت الساعة ١47١‏ أى الثانية وعشرين دقيفة بعد الظهر - وف 
الساعة ۱:۳۰ أى الثانية والتصف جاءت اشارتان جديدتان ‏ 

الأولى تقول : إن القوات السورية بدباباتها ومدرعانما ٠‏ وأكثر من 
أربع فرق مشاة قد تمكنت من احتلال ستة مواقع حصيئة على الطريق 
المؤدية للقنيطرة e‏ وأن سلاح البو السورى أسقط أربع طائرات لنا ء 
والاشارة الثانية تفيد Ob‏ الکوماندوز الصریین استطاعوا JAN GLE‏ 
ry‏ المرتفع واقتحام بعض دفاعاتنا الحصيئة . وأن المعارك تجری 
بالسلاح الابيض وجها لوجه على الضفة الشرقية لقناة السويس بعد ان 
عبروها . وأنهم عکنوا من رفع أول علم مصرى . وهم يصرخون ق 
شراسة لا نظير شا . . الله أكير. . الله أكبر. ! 

تم امتد القتال ليشمل جبية السويس كلها . وصدرت الأوامر من 
الجنرال oba‏ وزير الدفاع بشن هجوم مضاد فوراً » وما du‏ ديان فى 
ذلك الوقت سوف أحاصر القوة . . الى عبرت القناة » وأمنعها من 
العودة ثانياً . . فلقد كان التصور وقتئذ أن هذه القوة لا يمكن أن تب إلى 
مدى طويل على الضفة الشرقية للقناة دون عبور أسلحة ثقيلة . 
ومدرعات ميكانيكية بالاضافة إلى تغطية جوية . لكن الذى حدث بعد 
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ذلك أن القوات البرمائية المصرية بدأت تعبر القناة من جنوب البحيرات 
ail‏ وتحيرة امساح عند الاستماعيلية . . بعد أن جحت القوات الصر بة 
الأخرى فى العبور من بورسعيد . 

حقا لقد كانت الأحداث تتوانی بأسرع مما كنا نتصور . أو نفکر . 
أو نخطط . 

فلقد كان اعتقادن عن الحنود المصريين ق ذلك الوقت . وكذلك 
السوريين نیم لن يصمدوا طویلا فى مواجهة مهمة أفراد جيش الدفاع 
الإسرائيل بسبب الأسنحة المتطورة وبسبب الفرق النوعى بين Sadi‏ 
الإسرائيل وبينهم . . کا كان هناك سبب آنخر رئیسیی كنا نعتمذ عليه فى 
كل حروبنا السابقة مع العرب وهو التقارير الكاذبة الى تعود قادتهم فى 
AL‏ أن بقدموها إلى Goud!‏ العامة . . فكانت هذه القيادة العامة 
تصدر إليهم الأوامر بناء على هذه التقارير الكاذبة . والتى يعلم هؤلاء 
القادة فى Gt‏ جيداً أا أوامر صدرت إليبم بناء على تقاريرهم الكاذبة 
ما يؤدى إلى تخبط القيادة سواء المركزية التى تعطى الأوامر أوالتى فى 
at‏ . . الى تعطى التقارير الكاذبة . 

ومنذ ذلك الوقت أصبح مجلس الوزراء الاسرائیلی فى جالة انعقاد 
دانم وكانت أخطر الاشارات الى وصلتنا حيكذ هی التى أفادت أن 
pall‏ يين بدءوا فى صنع ممرات عبر السواتر الترابية السميكة . . باستتخدام 
الضغط الای او قوة دفع old!‏ عن طريق مضخات خاصة . . كانوا 
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يستخدمونها تحت ستار كثيف من ثيران المدفعية والشاة . کابدءوا 
يسقطون معديات ولوازم عبور أمام رءوس الکباوی : وکانت بالقعل 
تلك الاشارة هى أخطر الإشارات . . لأنها كانت تعنی أن أى تقدير 
53 العسكرى . . الذى تقوم به مضر وسوريا . . أصبح DAE‏ 
. . كلا اتضح أن العملية لا تق تقتصر على توجيه ضربة . . بل هی 

1 مستميتة للتقدم والعبور . 

وق هذا الوقت جن جنوننا . وأصدرنا آوامرنا بأن يكثف سلاحنا 
الجوى هجومه فى محاولة نع المصريين من صع المرات خلال السو 
وتعطيل اسقاط Shad!‏ والکباری فى القناة » ولکن الدفعية الصرية 
احملة بصواریخ سام ٩‏ أسقطت لنا خلال أربع دقائق خمس طاثرات 
منها ۲ قانتوم و۳ سکای هوك . . كا جاءت اشارة انية تفيد Ob‏ القوات 
السورية تتقدم بسرعة نحو القنيطرة وأنها احتلت مواقم هامة لنا فى 
القطاعین الشيالى والأوسط . 

لقد كانت الاشارات تتوالى بشکل fade‏ . وکنا بقدر الامکان 
Jabi‏ المحافظة على هدوء أعصابنا . واتزان تفكيرنا . . لکننا بعد وصول 
HLM‏ رقم ۲۲ والی أفادت أن المصريين تمكنوا من انشاء عشرة 
(کباری ) ثقيلة . وعشرة (کباری ) مشاة ء وأن الدبابات والعربات احتزرة 
والعدات الثقيلة بدأت فى العبور إلى الضفة الشرقية للقناة . . لم نستطع 
أن نتوازن يشكل دقيق Saa‏ ا 
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الذهول القرون مخيبة الأمل . . Lopes‏ أن الاشتباكات البوية بين 
سلاحى الجو المصرى والاسرائیل . . قد بلغت ذروتها لكن قصف 
الصواريخ الصرية بعيدة المدى والطائرات المقاتلة المصرية . . استطاع 
أن يشل فاعلية قيادة قواتنا الجوية فى أم مرجم . ويفقدها سيطرتها على 
المنطقة . . لذلك صدر أمر بنقل قيادة قوات المنطقة الجوية الو إلى 
العريش . 


ل 


obs وصرخ‎ 


لولا تأكدى من أنه لم يبق عصر خبیر سرفیی 
لقلت إننا حارب روسیا ! 


م صدرت الأوامر ق شساعة ۰-۱۹۰۰ ای deed‏ لرايعة بعد 
الضهر بان يذاع نداء ء ستدعاء الاحتیاط . . مع اول بلاغ نصدره ی 
الا داعد س 5 لمعارك و اعسات العسكرية هل' 3 الوقت SA‏ وسعت 
فيد القوات انعم ية هجومها . . فامتد الى الساحل الشیال . حيث قامت 
Sima‏ کوماندوز مصرية . . بجوم على ۳۹ مواقعن خصینة شرق 


نور فاد وگن معن غاد هذه العمللة آن تصل تقد ات احص ید له 
P aed‏ 2 2 ی و ۵ 2 i ae‏ 
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فاصدر dab!‏ ديان اوامرد بقل الكثافة الوية . وكثافة 

wa! واستمر‎ ee! ی‎ bpa! بين على‎ es Peer: المدرع نع‎ buy! 
تا‎ 

ساتية Care‏ بعد ها لشوة اخصم به المهاجمة بعف أن قتلت سبعة حنود 
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ن . وحنل اجه تضبحت بعد ساعد واحدة من نسحاب العوة‎ 


المصرية إلى مواقعها فى بورسعيد . وكانت هذه المفاجأة من النوع الذی 
يخفيه الطريق . . فقد اتضح أن هناك قوة انتحارية أخرى . . تقطع 
الطريق الساحلى المؤدى إلى منطقة رمانة . . فى حين كانت تتحرك قوات 
مصرية أخرى محاصرة الماطقة . 

وما إن أشارت عقارب الساعة إلى ۱۷۰۰ أى الخامسة حتی كانت 
قد سقطت لنا ١4‏ طائرة وكانت الاشارات الأخيرة الى نلتقطها قبل 
سقوط هذه الطائرات أن هناك شيا ما جذب الطائرة إلى محال صواريخ 
سام ١‏ حيث يتبعها الصاروخ . ولا يتركها إلا وهی مخترقة . وكانت 
مهمة الطائرات فى بادی الأمر هى الناورة . وجذب الطائرات 
الإسرائيلية إلى مدى شبكات صواريخ سام - ٩‏ - فأصدرنا أوامرنا 
بألا یقترب الطيارون الإسرائيليون من القناة ۰ وأن بمارسوا عمنياتهم على 
بعد ۱۵ ۰ أو عشرين كيلو مترا من الضفة الشرقية . وهذا معتاه أن هناك 
مسافة كبيرة . . فقدنا السيطرة الحوية علا » وهی الى كنا نعتمد عليها 
بصورة كبيرة . . الأمر الذى جعل حركة الآليات المصرية سهلة . . وعل 
الرغم من أننا كنا نتحرك بسرعة . 

Saleen dash: النان اوق اذ .يتين دون أن ی‎ EV wr, 
ناجحة . ومؤثرة . . نوقل بها تدفق المعدات الثقيلة عبر الكبارى إلى‎ 
الضفة الشرقية حيث مواقع قواتنا . . الأمر الذى أدى إلى أن يصبح‎ 
القتال شبه مواجهة بالأسلحة الثقيلة : وكان معنی أن يأنى الليل ويسود‎ 
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الظلام أن تنتبى أبة فاعلية لسلاحنا الجوى فى الوقت الذى نستطيع فيه 
القوات المصرية تثبيت وتحصين هذه الکباری . وبالفعل بدات طائرات 
الهليكوبتر المصرية فى التدفی إلى الضفة الشرقية للقناة : وهی محملة 
ays‏ الصاعقة . وتم الانزال المصرى داخل بعض مواقعنا بعد أن 
وصت إلى حالة الشئل التام فاعبية سلاح المدرعات فى Malad‏ . . بعد 
أن استطاع بعض رجال الكوم ندوز المصريين صنع شباك شرا كية . . 
ciel‏ تحرك دباباتنا . 

وق الساعة ۱۹۵۰ أى - الثامنة الا الثلث مساء - كانت حصون 
خط بارليف الخصينة . . قد أصبحت تحت سيطرة pall‏ بين ويحثنا عن 
بارلیت .. فلم ده ومهم من قال انبم شاهدوه يسرع خارجا . 
ومع فى عينيه لأن الحقائق بدأت تضح أمامنا شيا sh‏ وكانت 
هناك حقيقة واحدة ومؤكدة . . تصیبنا جميعاً بالوجوم والذهول . وهذه 
الحقيقة هى أنه قبل حلول الظلام فى يوم أكتوبر. كانت 4 مواقع 
حصينة من قلاع خط بارليف . . قد سقطت فى أيدى الصریین . . 
بالإضافة إلى ۱۷ موقعا من المواقع القوية الأخرى والبالغ عددها ۳۱ 
موقع قويًا . وخط بارلیف كان يتكون من ۲۲ قنعة حصيئة بالإضافة إلى 
the ۱‏ قرية . 

كا أن الاشارات كانت تؤكد أن أكثر من ثلاثين al‏ من الجنود 


المصريين اصبحو؛ يقاتنون فى الضفة الشرقية ومازالت المعدات الثقيلة 


تعبر الكبارى إلى الضفة الشرقية وهذایعنی بالدرجة الأولى أن مرحلة 
صعبة من القتال سوف تبد . . مرحلة مواجهة شاملة . . وهذا مالم 
نكن عسب له حسابه الدقيق -- والتلاحم فى القتال بين جنودنا 
والمصريين معنه أن يفقد سلاحنا الجوى فاعليته . . أو قدرته على مفاجأة 
العدو . وشل حركته . .كا أن قيادة سيناء الوسطى . . لم تعد قادرة على 
إعطاء الأوامر والتوجيبات السليمة لقواتنا نظرا ON‏ الصریین یحاصرونبا 
بشدة ویرکزون عليها قصفا شدیدا فأصدرن الأمر إلى القيادة الفرعية فى 
القنطرة . . لتحل محل قيادة سيناء الوسطی فى توجیه قوات القطاع 
الأوسط . . وذلك بعد أن حطمت الطائرات المصرية بصواريخها معظم 
أجهزة قيادة وسط سيناء وأصبح مجموع ما سقط لنا من طائرات حنی 
الساعة ۲۲۱۰ أى العاشرة وعشر دقائق ۲۵ طائرة . . برغم الأمر الذی 
أصدرناه فى الساعة ۱۷۰۰ ای Lah!‏ - بعدم اقتراب Ura Gl fib‏ 
من منطقة الشط فى القناة . . sale!‏ شبکات صواریخ سام ٩‏ وطلينا 
من طائراتنا ان تعمل فى مدى يبعد من ۱۰ إلى ۱۵ کیلومترا عن نطاق 
صواريخ سام 5 . 

وكان يجب أن نجتمع سريعا . . لنحدد المخطوة اللية . . فالأم ركا 
هو واضح أمامنا glai‏ إلى هجوم عنيف مضاد من شأنه أن يوقف على 
الأقل زحف القوات المصرية والسورية . . النى أصبحت قريبة من 
مشارف مدينة القنيطرة واستولت fo‏ نقاط قوبة على سفوح جبل الشیخ. 


Vie 


أصبح القتال يسير ضاربا وشرسا : هذا ما قالته al‏ اشارة قبل إن 
تجلس على مائدة الاجماع ف غرفة العملیات . . وقبل ان مجلس ايضا كنا 
rte‏ إلى هدوء أعصاب . وتركيز عقلى . . لانخاد خطوات عاجلة 
أو حاسمة فى معالحة الوقف . . الذى يتدهور بسرعة فائقة .- فالدلائل 
جميعها تشير إلى أن نواجه خطة دقيقة Rey‏ . . لا نعرف مداها 
أو آبعادها . . بعد أن أصبحنا ایام واقعین جدیدین عاما ی تاريخ 
الصراع العربى الإسرائيل ادیا إلى' سقوط كل حساباتنا العسكرية 
والمقاييس الى بنینا علا خططنا . 

وكان الواقع الأول : أنه لم يعد هناك Ge pe‏ منم تدفق 
المصريين إلى مواقع قواتنا فى الضفة الشرقية للقناة . 

والثانى : أن حصون خط بارلیف المنيعة . . لم تعد ها فاعلية . وم 
تعد هی الخط الدفاعى الأمون . . بعد أن سقط معظمها : وكان ذلك 
ow‏ أن مرحلة من القتال الضارى سوف تبداً . 

ومعى ذلك أيضا أن مواجهة حقيقية سوف تبدا إن لم تكن بالفعل 
قد بدأت بين القوات المصرية وقوات جيش الدفاع الإسرائيل والنتيجة 
الحتمية هذه المعادلة الصعبة هی خساثر جسيمة فى الأرواح . وهذا 
ما نعمل lad‏ ألف حساب . . لأن تعويض المعدات بالنسبة لنا أمر 
سهل والشىء الصعب هو تعوبص الفرد > ومن العبارات الى كان 
الحترال obs‏ دام الترديد ها على مسامعنا هى : ان خسارة جندى 


AA) 


بالنسبة جم اسرائيل البشرى ولنوعية الفرد فيا . . فهو مقاتل وعامل 
لقد كان ما حدث بالفعل كارثة حقيقية . وكنت آثار هذه الک By‏ 
واضسحة اما على وجوهد nae‏ . كانت الكابة والذهول ٠‏ وا ?> 
علامات بارزة نحم على جو قاعة الاجیاعات الى نجلس فیا ی غ 
العمليات - الوحيد gdh‏ كان وجهه هادا هو رئيس الدولة . . OY‏ 
منصبه قى اسر‌اثیل منصب تشرین ولا SI peony‏ مسئولية ۰ وکان قد 
0 زا sla‏ ان ايه 7 Eoo‏ 5 0 5 
حضر هذ لاجمات بعد 3 ستدعيناد OSs‏ يتوقع ما حدث . . الا انه 
هو الآخر حیما بدا يقر آخر الإشارات الواردة من الحبيتين المصرية 
وا Ay‏ ظهر عليه ala‏ الشديد . وكانت کل هده الاشار الك تسیر 
إلى اصرار المصريين والسوريين على مواصنة التقدم . 
اذن فالأمر ليس عملية دعائية محدودة . . انها ارب . . الخرب 
JS‏ ما تعنيه هذه الكلمة فى العرفين العسکری : والسياسى . . حرب 
cs‏ اخروت . . ال ا قد coal‏ ری معا Su‏ 
المبادرة فى ابدينا . وکان 'لتحرك بالنسبة لنا أمرا سهلا - GY‏ نحن الذین 
كنا هاجم +ولكو هم الان ل هاجموا ؛ ومعى د قلف ان التوقیت فت 
واشجوم شم na‏ هما ما zlil‏ فهى الى ae‏ وأصبح علينا o‏ نداق 5 


وه مر مرب OS‏ ف شرت Se‏ أن و SW go‏ 
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المصريين والسوريين غيرو' طبيعتبم . . الى كنا تعرفهم با . ونعتمد 
علي . . أعنى لم تعد لديهم تقارير كاذية إلى قيادتهم العامة . 

وهنا دخل الجنزال بارليف Ls‏ وكان قد تأخر قبيلا عن بداية 

هؤلاء الصحفيون أوغاد . وكان قبل أن یدخل قد استوقفه الراسل 
العسكرى بصحيفة معاريف المسائية ۰۰ أعتقد أنه يعقرب ايرز- 
وسأله . . هل te‏ حطم Oy pall‏ خط بارليف ۰ وعبرو' القناة . وم 
يمالك بارليف اعصابه . . فلکه فى وجهه لكة قوية أصابته . 

فى هذا اليوم المشحون بالتوتر . والذهول والوجوم . . بدأنا اول 
اجياع نا لنخطط سرعة للخطوة المقبلة . 

وق هذا الاجیاع كان آمامنا ای خرائط توضح الجاهات القتال 
الدائر بشراسة على الجببتين المصرية والسورية . وکانت مناقشاتنا تدور 
حول ؛عداد خطة فجوم مضاد مكثف . . نعتمد فيه بالدرجة. الأولى على 
الاحتياطى التعبوى التكنيكى -- ونوقف به تقدم القوات المصرية 
والسورية . . لأنه كان معبى أن نظل ندافم أن مزيدا من التقدم سوف 
بتحقق للمصريين على خطوط chs waly Jui‏ فى bul‏ التالية . 

ps -۱‏ رعوس الكبارى . . الى 'قامتها القوات المصرية لكى 
نوقف عبورها من خلال جسورها إلى الضفة الشرقية لعزها » 


ومخاصرب ۰ والسيطرة عنيها عاما . 


vr 


؟ - ضرب شبكات صواريخ سام ٩‏ . . الى تعوق فاعلية سلاحنا 
الحوى مع توجيه ضربة للمطارات المصرية الرئيسية والموجودة ی عمق 
الدلتا , 

۳ - تحريك أربع لواءات مدرعة وحمس فرق مشاة إلى مناطق 
القتال فى سيناء الوسطی . 

AGW تحربك سلاحنا البحری لضرب شال بورسعید‎ - ٤ 
وطرطوس مع أول ضوء لفجر ۷ أكتوير فى نفس الوقت الذی یکون فيه‎ 
سلاحنا الحوى يقوم بتوجیه ضربة مركزة على ارتال الاسلحة الثقينة‎ 
Jit المتقدمة فى سيناء . والجولان مع التأكيد على تفادى الدخول فى‎ 
. 5 صواريخ سام‎ 

ی ات Ne‏ الشمالية إلى العريش بعد أن 
Cowl‏ مطارات اللیز والجدى . وام مرجم فى حالة خطرة . 

Jl- 5‏ یعتمد قتال جنودنا على تفادی القتال الباشر : او قتال 
الواجهة مع القوات الصرية . والسورية وذلك بصنم حصار کثیف من 
النيران الثقيلة ۰ والصاروخية ۰ وشبکات الألغام العازلة . 

۷ - تطویق القوات السورية التقدمة فى القطاعین الشمال . 
والأوسط على مرتفعات الجولان باربعة لواءات مدرعة اضافية وثلاث 
فرق مشاة . 

۸ - أن يظل الاتصال مفتوحاً Klay.‏ بوزارة الدفاع الأمريكية 
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للتشاور ی تطورات هلوقف أولاً باول . 

والأمر ادغ كنا توقعه وها نخشاه : andy‏ له الف حساب أن 
يحاول الصریون خلال الیل تفریخ مواقعهم . ودفع الزید من 
التعزيزات الثقيلة . والآلية والبشرية ۰ وکان واضحا أنهم سیطورون 
المجوم بعد ذلك باتجاه نحو سیناء وسوف يركزون بعد ذلك على قتال 
المواجهة أو القتال الباشر . . وبالفعل هذا ماحدث . . فقد بدأت بعد 
ذلك بقنيل الاشارات تتوالى عن أعداد هائلة من الدبابات » 
والمدرعات . والأسلحة الصرية الثقيلة . . بدأت تتدفق لتعزيز مواقعهم 
شرق القناة . وأن القوات المصرية تتحرك بسرعة مذهلة فى أنجاه فواتن 
وهنا صرخ الجنرال ديان قائلاً : لولم أكن haste‏ من أنه لم ببق خبير 
سوفیی واحد بمصر. . لقلت اننا تارب روسيا نفسها ! . 

قبل أن تنعقد هذه الجلسة . . كنا قد طلبنا من الولايات التحدة . 
ومن الأجهزة التخصصة بها إبداء الرأى العاجل فيا حدث ۰ وتزويدنا 
بالخطط التى يروما صحيحة ومناسية لمثل هذا الوقف وق أثناء الجلسة 
جاءنا الرد الأمريكى . . بأن نتظر قليلاً . . حى يتم للخبراء الأمريكيين 
تقييم الموقف على ضوء التطورات الأخيرة . . بعد عبور المصريين للقناة 
وانتباء فاعلية خط بارلیف ولکنهم نصحونا بان حاول JS‏ جهد تحطم 
رءوس الکباری الضرية خلال الساعات الأولى من التبار أى نار 
السابع من اکتوبر- كا نصحونا أيضا أن نوجه ضربة قوية لشبکات 
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صواريث سام " بسرعة وأن نتجنب القتال المباشر . idas‏ هو بالضبط 
عين ما كنا قل اتفقنا عليه . 

كا أنه كانت هناك نقطة جوهرية بالنسبة لنا اختلفت فيا هذه 
الحرب عن حرب عام ۱۹۷ واعتقد آن شخصیا شتا كان زا اثرکبیر عل 
تجاح خطة المصريين وهی اله لم تكن هناك اتصالات او إشارات فرعية 
بين قيادات القطاعات . والألوية حص به يمكن أن نلتقطها لنحدد بعد 
ذلك خطوتنا التالية . . ی هذه نرة . fey‏ الحانب الصری كانت 
AKA Aes‏ . وكان كل قائد يعرف مهمته بالتحديد . ودوك الرجوع إلى 
القيادة عن طريق اتصالات أوإشارات . . ولا اعرف كيف مى إلى عم 
الصر پین ما كن مر كر الشوشرة والتجسس الإليكنرونية فى أم مرجم . . 
فارسلو احدی وحدات الکوماندوز القدمة شم فى الساعة ۱۹۰۰ أى 
الرابعة من بعد ظهر يوم ٩‏ 'كتوبر وابطلت فاعلي . 

لحن الأمر الذی آثار انفعاكك جميعا . . كان حين وصلت اشارة 
تشول ان oe‏ -د الحصين وهو J>‏ دفاعات te‏ بارليف المنيعة 
لی كنا نعتمد عليها والوجودة شرق بورسعيد قد سقط فی ایدی 
المصريين . وقتلوا كل من فيه . . كا ا اسروا ضابطا وسبعة جنود من 
تبقوا أحياء : وکان هؤلاء أول أسرى لنا يقعون فى آیدی pal‏ بين . 
بعد عشر ساعات فقط من بدء اجرب . ae,‏ صرخ دبال ساعب 


عحدة : وبانفعال ش وجه لیاهو زعيرا مدير امابرات قائلا : إننى 


۱۱۹ 


کات الإسارت حمل ee pe‏ وكان pe‏ بول تعمديون ل سير معضم iL‏ 


۲ ۳ نبل وهم ی ORE‏ الا Jemmy‏ وعدد فتلا aS vop‏ 


أحملك مسئولية ما يحدث . وبنفس الحدة : والانفعال صرخ فيه زعير 
لقد حذرتکم ۰ وكنت أنت ls‏ تقول لنا إنه من المستحيل دخول 
pall‏ بين ای جربب شیدنا أو عبورهم sad‏ . وانت بتمسك SHI‏ 
راسك . . قد شاهدتهم Zine‏ اليوم . 

وهم مستلقون فى استرخاء شدید على حافة القناة . . یلعبون الکرة 
ويسبحون فى e BL‏ وانت وزير دفاع له شانه . . لاذا لم تمس أو تشعر 
ان Gee BS yh Case‏ ری ی 
ي و ارا aime‏ و اس ۲ 

كانت القوات pall‏ . . كا ذكرت سابقا تسیر بناء على خطة ARs‏ 
التفاصيل . . فقد عززت قوانها . ومواقعها ی شرق القناة . . بعداد 
هائلة من الدبابات والمدرعات والأسنحة eel‏ ألا بدات ى 
تعميق رءوس الكبارى . . وبدأنا حن ى تنفيذ خطة اهجوم نضاد 
بثلاثة ألوبة مدرعة إضافية . . بالإضفة إلى قواتنا شرق القناة ۰ وید 
سلاحنا موی بتشكيلات يصل عدده إلى 16١‏ طائرة ی مهاجمة 
التتجمعات المصرية . . مع اول شعاع لضوء بوه ۷ اكتوبر ولکن الأو مر 
مازالت صارمة إلى سلاحنا الجوى . . بعدم الاقيراب من محال 
الصواريخ ارض - جر المصرية . وکن بذلك gae‏ هدفين : 

Font, ETE UI ee‏ د 


OSG‏ هذا بالفعل هو م حدث . . لکن مالم نکن نتوقعه هو ان 


. إبطال فاعلية هذه الصواریخ‎ - ١ 


۱۱۸ 


الطائرات المصرية اشتبکت مع طائراتنا فى قتال عنیف وضار . واجبرةها 
على أن تدخل مرة أخرى مضطرة إلى محال الصواريخ أرض جو . . ف 
نفس الوقت الذى استطاعت فيه مجموعات برمائية مصرية من الى 
تسللت عن طريق جنوب البحيرات المرة . وبعض الدبابات من الوصول 
إلى مركز القيادة فى متلا . وقطعه عن الطريق الشالى ۰ کا هاجمت مقر 
قبادة القطاع الجنولى المتمركز عند مضيق متلا وكانت الإشنرة الى 
وصلتنا تفيد بان القوات المصرية تحاصر مقر قيادة القطاع Geb!‏ من 
جميع الاتجاهات . وأن الأمر يتطلب تدخل السلاح الجوى . . هذا فى 
الوقت الذی كانت فيه معارك الردع شرق مدينة القنطرة شرق تسیر 
بشراسة . ومواجهة عنيفة . 

إن pall‏ بين يفجرون أنفسهم أمام . وفوق مدرعاتنا تلك كانت 
إشارة ثانية . وكانت تعنى قبل كل شىء أن تقدیراتنا السابقة حول 
الحندى المصرى ء وقدرته القتالية . والفرق النوعى . . الذى يفصل بينه 
وبين الندی الإسرائيل كانت خاطئة . . لقد كان öp pali‏ وحوشا 
وليسوا جنوداً . 

كيا كان واضحاً من خطة المجوم المضاد بعد مرور الساعة العاشرة 
واللصف من صباح السابع من أكتوبر. . وبعد وصول قوة مصرية 
أخرى إلى مطار تادا وإبطال فاعلیته وحاصرنهم Hed‏ الحدى . 
وسقوط تسم طائرات أخرى لنا . . كان واضحا من كل هذا أن ibs‏ 
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ھجو La‏ الخ د .ا قد اہی مرها 5 وعسنا التدبر حت التقديرات 
الاخيرة لموقت . وسير المعارك على ارض القتل . وكانت القوات 
انصرية ترگر جهوده فى ذلك 


. محاولة الاستيلاء على القغلطرة شرق بای تمن‎ ١ 


تعطيل كل تاد الفرعية فى متلا والجدى وكذلك 
خصارات انش یمه aad! a‏ لتصبح عملبات iaa bailas,‏ 3 وصرق 


مواصلاتنا شائكة . . حيث 'صبحنا بعد ذلك بالفعل تاج مر ن خشر ای 


pa a C. 1 A E - ell pe ع‎ om bse 
لتکنیکی إلى مواقع‎ doug ‘Yi سبع ساحات لکی تصل قو تنا لتعبو به من‎ 
in 


القتال a‏ وکان هذا عاملا مهم فى مالك قواتنا . . فى اوقت الذی 


خولت فيه 'غضبة السورية إلى كتل مشتعة . . فالقتال فیپا اعنف من ای 


5 - ممعم اع 
ees)‏ كانت euii‏ سقو عذ المواقء الم كنا مختلها وااكتساس ال دار 
«aS‏ ۰ وک دی هه و 3 aa‏ کب ۱ 
للحم الذي اصعیحت على تسميته خط البشسجى وتو جھھہ oleu‏ 


ودى الأردن. ide yp!‏ للغاية . 

وأقول عرارة . . انا من بعد ظهر هذا اليوم أى ۷ أكتوبر كنا قد 
فقدنا سيطرتنا على توجيه قواتنا فى المنطقة الشرقية كلها . . فقد كان تقد 
القوات العربية على الحببتين الشمالية ۰ والجنوبية يسير معدل واحد . لقد 


۱۳۰ 


كان موشی دبان محم مهزوما لا يدرى ماد يفعل . . فقد كان حجر Pinte‏ ليشرية 


ہا o‏ ب eee‏ ب ال 3 Nt‏ تیاه ی en‏ 
Sos 5‏ ` + 
a‏ شا ne‏ د۔ ھر يله لك نينا al‏ 
a4‏ 
ا 5 6 
h x‏ 


۱۳ 


إذن : لقد احتل pall‏ بون 
القنطرة شرق ! 

قافا Obs‏ . . وهو : 
مهار. . محطم . . مهزوم ! ! 

كانت الإشارات تتوالى ليلة السابع من أ كتوبر بسرعة مذهلة . . 
بمعدل كل خمس دقائق اشارة وكل اشارة تحمل نبأ أقل وصف له أنه 
مفجع ۰ أو موم . . وكان Oy pall‏ يتعمدون أن تسیر معظم المعارك فى 
أثناء الليل . . كا أنهم كانوا مصممين على السيطرة على مدينة القنطرة 
شرق . وقد أفادت إشارة بأن القتال يسير بين سلاح المشاة المصرى 
ومدرعاتنا . . کا أفادت إشارة أخرى بأن القتال تطور ليصبح بالسلاح 
الأبيض وأن المصريين يقبلون تراب الأرض . . وأنهم فى القتال 
لابرحمون ومن الساعة الحادية عشرة والربع سس ليلة السابع من 
Loew! , pas |‏ قيادة قواتنا ی adel‏ أنه من الستحیل الاستمرار ق 
القتال . وأن المصريين فد احتلوا مدينة القنطرة شرق بعد أن استولوا على 
كل حصونبا : وقلاعها البصينة وکان عدد هذه القلاع سبعة من أقوى 
opakt‏ الموجودة على حط بارليف . . أما الاشارة التالية . . فكانت 


۱۳۳ 


تطلب طيارات اسعاف سريعة . . لأن عدد bal!‏ والجرحى كان كبيراً 
بدرجة خطيرة . وشعرت براسی پدور . وبعییی تزوغ . وبالروية 
والأشياء . غير واضحين أمامى . . لأن صيغة هذه الاشارات كانت 
US‏ بصورة هلعة وجزعة . 

إذن ad‏ احتل pall‏ يون القنطرة شرق . . هكذا تكلم ديان . . الا 
EA‏ > ولم يكن منفعلاً کمادته . Jp.‏ كات Ake‏ 
لايدرى bu‏ يفعل أو بای جة یتحدث وكنا نحن كذلك . or‏ هنا 
ذه الکلات . . لأنه لامکن لأحد مها آونی من أسلوب فى الكتابة 
والتصوير أن يصور هزيمة - ای هزيمة وميا كان بارعا . آوحاضرا على 
مسرح العمليات ت العسكرية لايستطيع أن ن يصور الحريمة بقدر مايراها على 
وجه قائد مهزوم فى تقديراته . وحططه وتاريحه . 

مکذا کان ديان . . الذى طلب بسرعة أقراص الإسبرين . Lal gly‏ 
مهدئة . وابتلع منبا أكثر من EW‏ حبوب . . آما SL‏ بارليف . . فقد 
وضع وجهه بين راحتيه . وكانت عيناه محمرتين وتظهر منهما علامات 
الکسوف والبلادة . 

أما الشعب فى الشوارع فقد بدأ پشعر بالكارثة . . فسیارات 
الاسعاف تعود محمنة بالجرحى من على الحبرتين . . وكان واضحاً pence!‏ 
أن حجم خساثرنا البشرية كان كبيراً نسبياً اذا ماقوون بساعات القتال . . 
وحتى الواحدة من بعد منتصف ليلة السابع من أكتوب ركان ayh! ote‏ 
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والضباط الذين آسروا على الجتين الصرية والسورنة 6۷ جندياً 
وضابطاً . وعاد اطوار الساخن والعصبی من جدید يدور بين دان 
وإلياهو زعيرا مدير الخابرات وکان واضحاً أن الجميع فى غرفة العملیات 
یعاتون من نفس حالة ديان . وكان كل واحد يحاول أن يوحى Ob‏ 
الستولية تقع على عاتق الآخر. . وأن هذا الاخر هو المسئول الأول عن 
“Al‏ 

وجاءت بعد ذلك إشارة عاجلة . وخاصة: تفيد ob‏ طائرة عسكرية 
أمريكية . . تحمل مسئولاً كبيراً . وتريد السماح لا بالهبوط فى مطار 
بن جوریون . . إلا أن الإشارة لم تفصح عن هوية المسثول 
الأمريكى . . وسحنا للطائزة بالهبوط . 

كانت الساعة. تقارب الثالثة من صباح الثامن من أاکتویر . . حون 
حضر إلى مقر راسة الأرکان الستول الأمریکی الکبیر . وکان أحد 
العسكربين فى البنتاجون ۰ وزارة الدفاع الأمريكية - والسئول عن 
منطقة الشرق الاوسط بها . وکان يحمل معه مخموعة من التقارير 
الخاصة . والصور . . وکلها عن حالة القتال . . ثم الصور الخاصة 
بالمعارك . . وبمواقع القوات . . كا التقطها القمر الصناعی KA‏ . 
وكان واضحا أنه لم يكن أقل متا جزعاً على تدهور الوقف على الجبيتين 
لصالح العرب . . إلا أننى شعرت OF‏ دفين واستياء بالغ من عباراته . . 
فکانه جاء للمواساة ٠‏ وليس للمساعدة . 


۱۳۰ 


وبعد أن استعرض الموقف قال : إن الحل الوحيد هو عزل بحدی 
تین عن الأخرى أو بمعنى اوضح توجيه ضربة مكثفة على إحدى 
الجبيتين لشل الجبية السورية ۰ أوالجبهة المصرية أولا . . حتى يستقيم U‏ 
القتال على جيبة واحدة -- أومايسمى بعملية الانفراد الحزثى لتحطير 
التجمع الكلى . . وأخبرنا المسئول الأمريكى بأنه تدور الآن اتصالات 
بين أمريكا والاتحاد السوفيتى من أجل تدخل السوفيت لحمل العرب على 
وقف القتال . . والأهم من ذلك أنه Gat‏ معنا فى الرأى أن القتال لو 
استمر أكثر من ستة ایام . . فان ذلك فى غير thle‏ خاصة اذا طور 
dy pall‏ هجومهم شرا باتجاه المرات . وهذا أمر غير مستبعد واذا 
استمر القتال أيضا على الجببتين الشمالية والجنوبية » وكان يدرك أن عمق 
رعوس الكبارى التى أقامها المصريون . . وقد وصل إلى ۸ كيلومترات 
ol,‏ الأعداد الحائلة من العدات والأسلحة الثقيلة . . التى عبرت . 
ووجود أكثر من ۵۰ call‏ جندی مصرى فوق الضفة الشرقية کل هذه 
أمور تجعل من المستحيل التفكير فى ضرب رءوس الكبارى وعزل هذه 
القوات ۲ 

وكان السئول الأمریکی یتحاشی الحديث عن العبور وعن ضياع 
خط بارلیف . . الذی تربطه به صداقة قدية وحميمة . أما الخطة التى 

١‏ - توجیه ضربة قوية لسلاح الدرعات وارتال الدبابات المصرية 


۱۳۹ 


لموجودة على ضفة القدة الشرقة . . لشل فاعييتها وفتح ثغرة بعد 
ذلك . . لضرب رعوس الکباری . oe od.‏ هذه الق ات . 
محاولة جذب سلاح الحو المصرى . . لمعارك بعيدة عن ارض 
المعركة . . ای فى العسق المصرى . . auis‏ الكثافة oat‏ فى مناطق 
م 3 . . ما Jae‏ عمل صواريخ ساء ٩‏ مقيداً ومحدودا 
انهم أن تقوم بإنباك بحدی الجبيتين . . لنتفرد hhi‏ الأخرى 


ونکتف هجومنا عليها . و برشم ظواهر الكارثة . 


کان السئول 
الامریکی مطمئنا إلى انه بالامکان الحد مثا . . حتى البوم الرابع 
هتا . . 
حمل إلينا صباح الثامن من اکتوبر نبأ حزینا مفجعا . . فقد انقطع 
الا تعسالی بين القيادة العامة و یت وین 


مطاری عاده واللیز . وکا 


\o‏ طيارة تتحمل tall‏ الكبير فى 
المعار a}‏ الدائرة عا فى مسرح العسنيات وهى الموجودة ۳ المطار cn‏ 


ا معنى الوحيد لذلك هو فقدان ٠‏ 


ولم يعد أمام طياراتنا سوى مطار العريش وهذا يعنى ضياع عشر 
دفائی يعنى عسکریا الشی الکثیر . تم بعد ذللك توالت 
a‏ عن ee‏ ضرب رءوس ie‏ برغم كل امحاولات 
لتفادى U ipali‏ 


| ل ۱۵ کیلومت‎ J! 


۱۰ ee 
KIG أنها كانت وعلى حد تعبير أحد العثيارين‎ 


۱۳۸ 


تحمل جسماً مغناطيسيا يذب الطائرة وهكذا فشل :ول هجوم مضاد نا 
على الیش الثالث والثائى المصريين وأصبح شبه منعدم تماما عمل 
سلاحنا الجوى وأصبحت نسبة فاعليته ٠‏ 4 / فقط بعد أن كنا نعتمد عليه 
۰ وأصبحت القوات السورية على بعد خمس دقائق من وادی 
الأردن . . بعد أن استولت عل نقطة « الحيصل ٠‏ الحصينة وبدات 
معارك ضارية بالدبابات والمشاة . . اشترکت فیا ثلاث كتائب دبابات 
وثلاثة ألوية مدرعة لنا وجاءت اشارات أخرى تفيد بان وحدات من 
الصاعقة pall‏ . . تسللت وهاجمت أهدافنا فى مناطق ابوردیس 
وبلاعم ؛ وأبوزنيمة» . 

ثم وصلت إشارة لاحقة للاشارة السابقة تفید Ob‏ قواتنا المتواجدة فى 
هذه المنطقة . . تطلب نجدة عاجلة . وتدخلاً عسكرباً أوجوياً سريعاً 
ضد هزلاء الكوماندوز المصريين . . فصدرت الأوامر بتحرك لواء 
مدرع . . وفرقة مشاة ميكانيكبة من الشمال OIL‏ هذه الأهداف افامة 
والحيوية ولكننا بعد ساعات قليلة من تحرك اللواء المدرع وفرقة المشاة من 
الشمال فى سيناء UL‏ ونجدة قواتنا الموجودة فى أبورديس وبلاعم 
وأبوزنيمة . . اكتشفنا أن هجوم رجال الصاعقة المصرية باتجاه هذه 
الأحداف . . لم يكن یعنبا فى حد ذانبا « بل کان ييدف إلى تحفیف 
قواتنا المقاتلة فى الشيال » لدم للقوات المصرية فرصة زيادة وتعميق 
رءوس الكبارى وزيادة تعزيزاتها . . ثم وصلت إشارة غاجلة أخرى 


۱۳۹ 


تقول ان وحدة GP!‏ من الکوماندوز المصريين . . استطاعت الوصوت 
إلى مستو دعات wae‏ ومنشات جميع والتنشيب والتكرير d as:‏ 
منطقتی شیراتم وسدر . . ونسفتها . وبدات الحرائق تشتعل نجنون ی 
الُنطقتین . . وال العنائرات pak!‏ بد تواصل فصفها Ad! FFS‏ على 
مطار اتنا ومواقه دفاعاتنا الحو به وم ك انشبادة والاأمداد والشوشة . وه 

اتنا ومواقع جو ور کر اشيادة و رة وی 
he‏ يوم ۸ اكتوبر . . لم يعد صالحا لنعمل الا مصار 'لعريش . . الذى 
اصیح بتحمل عفرده عباء سير المعركة کنها , sal y‏ رل نا انی عشرة 
دبابة ی ساعتین على امتداد القنطرة شرق . . الى كان Oy pal‏ 
بستمیتون للسيطرة الکاممة عليها وعلى الساحة احيطة مها . . الى تضم ٩‏ 
نقاط قوية ۰ مدفعية أرضی ارخس وشبكة صو ريخ مضادة للطائرات 
لايعرف كيف یتصرف . . اما ان فقد كنت على وشلك الاغیار . . فقد 
مضي ليوء الثالث لقتال دون أن pas‏ فة أبة نتائج وفشت 'لخطة 
Ana pedl‏ المضادة ومازان المعسر بون والسوريوك . . a‏ تدم 
At!‏ السو ورية فقط صرح Obs‏ قائلا : : سوف أضرب دمشق ولن 5 
فيا - حجرا فوق حجر أوحتى حجرا لن تصل إليه القنابل . 


وقبل أن يغادر الستول الأمريكى البلاد . . عقدنا معه اجیاع 


۱۳۰ 


تریح PY‏ خی وحوه 


. . للمعركة أن الدوائر الأمريكية الختصة‎ digest وكان واضحا من‎ : ot 
والسورى بهذه الطريقة وهذا‎ Spall قد فوجئت هی الاخرى اهجوم‎ 
العنف وکان حديثنا مركزا على كيفية شل فاعنية الدفاع الجوى المصرى‎ 
وتدمير شبكات الصواريخ ومواقعها واقترحت آنا ان نرکز على القطاعات‎ 
کل على حدة . . على أن نبد اولابضرب القطاع الشمالى من جهة‎ dake! 
السويس لشل فاعلية الدفاع الجوى من بورسعيد وحتى القنطرة ثم نبد؛‎ 
بعدد كبير منیا ی معامرة لا نجد بدا ومفراً من دخوفا , . بعد ان سقط‎ 
خط دفاعنا الأول وتصدع خط دفاعنا الثافى ولم یصبح أمامنا‎ 
۰ ۱ : i E . سس و‎ ۱ Nt ۲ 
علينا‎ puah! إلا الا نسحاب والترکر ف حط دفاع الممرات وهنا سیکون‎ 
رهيبا ولو تمكنت وحدات الصواریخ المصرية من العبور إلى الضفة‎ 
الشرقية . . فان ذلك أمر بالغ المخطورة . . حيث بصبح دفاعنا الثالث‎ 
المرات . . تحت رحمة حاية أكيدة . . تعرقل عمل سلاحنا‎ daw فى‎ 
مندلر قائد قواتنا ق‎ platy! وجاءت اشارة عاجلة من الحنرال‎ ooh! 
من صواريخ‎ ley بين يستخدمون‎ pall سيناء غاية فى السوء وهی ان‎ 
نبا باليد . . لتستخدم ضد الدروع‎ peas والی‎ Us سام ۷ المتطورة‎ 
خطتهم اتضحت فى أنهم يستخدمون أفراد هذه المشاة‎ Oly والدبابات‎ 
دروعنا . . قبل أن تتعامل مدرعاتهم مع‎ SEY حامل هذه الصواريخ‎ 


مدرعاتنا وان حاملى هذه الصواريخ . . يقاتلون بشراسة ويواجهون 


۱۳۲ 


المدرعات منفردين . . 

ولكن الأمر الأكثر خطورة . . والذی جاء فى تقرير مندلر كان أن 
الضباط الصغار والقادة الصغار أصبحوا يبلغون القيادة تقارير كاذبة 
وكان معنی ذلك أن العيب الذى كنا نعتمد عليه فى حروبنا مع 
العرب . . قد أصابنا نحن . . وانتقلت عدواه إلى صغار قادتنا . 

وكان هجومنا الکثف على بورسعيد وعلى شبكات الدفاع الحوی بها 
والذى استخدمنا فيه 44 طيارة قد فشل تقريبا وسقطت لنا ائنتا عشرة 
طيارة فوق بورسعيد ول نتأکد هل استطعنا ضرب شبكات 
الصواريخ . . أولا. . فازالت الصواربخ تنطلق ما وان كانت قد 
فقدت بعض فاعليتها . 

الا أن SUL!‏ دیان بدأ يبتم بالجبهة السورية . . فالأتباء الواردة من 
هناك مقلقة جداً . . فبالرغم من ضرب الرافق الحيوية فى طرطوس 
وبانياس ومعامل البترول . . فان مجموع الطيارات . . الى سقطت لنا 
على الحببة السورية قد وصل إلى ۳۲ طائرة . . حتى الساعة الرابعة 
مساء . . الا أله الظاهرة . . ای أقلفتنا ae‏ کانت حين آبرقت لت 
قيادة الجيبة الشمالية Ob‏ بعض الطيارين الإسرائيليين يلقون بأنفسهم فور 
دخوهم محال الصواريخ السورية ويلقون بالذخيرة بعيداً عن الأهداف 
الحددة ها كان يجب أن نجبر هذه الصواريخ على السکوت ولو أدى ذلك 


إلى تدمير دمشق نفسها واتصلت السيدة ماثیر مساء ۸ أكتوبر عن طريق 


۱۳۳ 


الخط المباشر مع الرئيس نیکسون وشرحت له الموقف وأبعاد خطورته . 

فقد كانت نسبة خسائرنا فى GLY‏ والعدات والأفراد فوق كل 
تصور . لكن الرئيس نيكسون طمأنا بأن الرلايات التحدة الأمريكية 
تتابع الوقف Lal‏ بقلق بالغ عبر كل الأجهزة UY‏ الصناعية وأن 

تصالات مستمرة تدور مع السوفیت لایقاف القتال Uye oly‏ ستجری 
عبر الحكومة البريصانية ۳1 نبض par‏ فى هذا الوضوع . 

وخم حدیثه قائلا : ال الموقف لو تعلور AST‏ من هذا فان الو لايات 
المتحدة تن تسکت وان كل امكاناتها ستكون نحت تصرف إسرائيل فى 
الوقت المناسب وختمت عائير حديتها مع الرئيس نیکسون قائلة : لاتنس 
wi‏ هذه المرة . . نقاتل العرب ممتمعين . . حب تلك الدول البعيدة من 
العرب ها قوات فعلية على الحببتين المصرية والسورية . 

وبدات بالفعل g‏ خريك وحدات صوارخها . . عير المعابر 
باتجاه الضفة الشرقية . . مستغلة ليل الثامن من ١‏ كتوبر وکان على سلاحنا 
الجوى برغم كل شیء أن يعمل ليلا بعنع . . وبای تمن عبور هذه 
الوحدات . 

حتى صباح يوم ٠١‏ أكتوبر. . لم يطرا جديد على الموقف dy‏ حقق 
هجاتنا المضادة نتائج تذكر وقد اتضح لنا أن القوات المصرية بلزمها 
وقت لتعيد رؤية الوقف ad‏ الخطوة التالية . . التى كنا نتوقعها وهی 
تطو ير امجوم فى انجاه الممرات . . لذلك اقرح lati‏ بارليف أن نشوم 


yre 


دات مع تين عرزت بدين کنر ppt‏ بلا po‏ یور عم عية 


أولا بتوجبه كل الثقل نحو الجبية السورية . . لأا نظرا لقربا من عمقد 
السكانى أكثر خطورة علينا وخصوصا بعد أن ستطاعت ربع مقاتلات 
سورية الوصول إلى حيفا ومحاولة قصف منشات هامة با . . وعلى أساس 
إجهاض الجبية انسورية أولا . . ثم اللحاق ahe‏ المصرية ثانياً وقبل أن 
تبدأ القيادة المصرية فى تنفيف الخطوة التالية وهی الانجاه للاستيلاء على 
الممرات . 

لكن التقديرات الأولى حجم خسائرنا كانت تتصاعد بدرجة مفجعة 
وقد بدانا منذ صباح يوم ۸ أكتوبر فى استخدام الاحتياطى الاستراتيجى 
من العدات AM,‏ والتخترة CAS‏ النيدة alga dnd le‏ 
تجنس معنا . . تستمع إلى التقارير الواردة . . من Sm‏ القتال . . وحين 
عنمت أن السید هنری کیسنجر وزير خارجية آمریکا على الخط . . 


ويريد ادنا قامت الجرى . . 


۱۳۹ 


ولکی as‏ العدد الحقيق لقتلانا كنا ندفہم ليلا 


بدوت طقوس دينية ! 


sil ۱ ۰۶۱‏ د سا ند 5 ره ۱۱ a‏ 11 
وم خنی هج سب المصادد يه P koz‏ ن وتا 
كان > عة مذ ها قد wou: ١‏ لمجي بة بلرمها وقت 

خر لسر a‏ وسح تب p‏ د بیر هچ و 
لتعيد رويك الموقف . wy?‏ نفسسها لد الخطرة ast!‏ ال uf‏ 


Qt!‏ السورية . . لاا من حيث المواقع . وقرب at‏ من قب 
إسرائيل . . كانت تشكل خطورة bas‏ . . خصوصا أن اربع مقاتلات 


سر به استضا عت الوصولك 2 حرشا 5 وحاولت قصف منشات امد 


مها . وکانت خطلة lad‏ بارئیت هی اجهاض Re‏ السورية . . "لى 


الأكبر. وهى الحبة الصریة قبل أن تبدأ قييدتهه فى تفیذ الخطوة 


۱۳۷ 


التالية . وهی للانجاه للاستيلاء على الممرات . . ولكن التقديرات 
الأولية لحجم خسائرن . . سواء فى المعدات أو فى الأفراد . . كانت 
تتصاعد باستمرار ۰ بشكل مفجع ۰ وقد استخدمنا منذ صباح اليوم 
الثامن الاحتياطى الاسةاتيجى من المعدات . والأسلخة . والذخيرة e‏ 
وكانت رئيسة الوزراء السيدة مائير نجلس معنا . . تستمع إلى التقارير 
المفجعة الواردة من Spm‏ القتال . . حين جاء من يخبرها . . بأن السيد 
هنری كيسنجر وزير خارجية أمریک -- فى ذلك الوقت - على الخط . 
ویرید use‏ . وی هذه الحادثة آخبرها کیسنجر . , بأن pate‏ رفضت 
وقف اطلاق النار . وأن ضغط الروس على مصر لتحقيق نفس الغرض 
م یفلح . . وآن الرئیس نیکسون سوف بتحدث إليها شخصیٌ . . بعد 
انهائه من elt‏ هام تعقده النجنة العلیا لشتون الشرق الأوسط . 

وكنا نتظر السيدة ماثير على أحر من الجمر. . لکی تنقل إلينا 
تفاصیل هذه المكالمة التليفونية ولکنبا عادت ووجهها مضعترب والعرق 
الغزیر يتصبب من على er‏ ومن على جسمها . ونقنت الینا تفاصيل 
مادار نی المكالمة مه کیسنجر . ولکنبا أضافت قائلة : 


© 


t 


إذن لو استمر القتال ثلاثة أيام أخرى . . فإن معنى ذلك أننا سوف 
نستخدم الحجارة فى القتال . . حقا إننا وض حربا من نوع جدید 


الحزون الاستراتيجى من الاسلحة والعدات . . اننا نواجه وضعا بالغ 


۱۳۸ 


الخطورة . . فصواريخ العرب قد أفقدت طياراتنا القدرة على الحركة 
وبالتالى فقدنا القدرة على العمل فى الحبهتين المصرية والسورية . ثم إن 
هناك شبه عرد بين طيارينا . . حينا لا يعود زملاؤهم . . حيث يتم قتلهم 


او اسرهم 1 


مكالمة أطول من الدهر 

وحقا اقول ان المدة I‏ كنا نتنظر فیبا مكالمة الرئيس الأمریکی 
aC‏ ارسي فال ieee fear CAML E‏ با اطرل من افر 
كله . . إذ كنا نحن جالسين فى مقر القيادة : والأوضاع متردية على كاتا 
الحبيتين . 

وأخيراً فى حوالى الساعة الثانية بعد الظهر من ذلك اليوم الطويل 
جدًا فى تاريخ إسرائيل . . أخبر الرئيس الأمريكى نیکسون رئيسة 
الوزرا» السيدة pile‏ بان كل شىء أصبح جاهزاً Sa:‏ قد e‏ الاعداد 
والاستعداد منذ ساعة . لاقامة جسر جوى بين واشنطن وحيفا 
وتل ببب > لتعویض إسرائيل ع فتدته من خساثر و باول . وأن 
مائتی طائرة من طراز فانتوم ۰ وسكاى هوك فى الطريق إلينا الآن . وهنا 
طلبت السيدة ماثیر من الرئيس الأمريكى نیکسون شبكات تشویش 
الكترونية . . لتعويق عمل الصواريخ المصرية . . وقنابل سنارت 


التليفزيونية وشراكا خداعية . واجهزة رادار من ماركة Gy‏ الحديثة 
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والمتطورة . ومدرعات : ودبابات . 
وكان رد الرئيس نيكسون عليبا : سوف بأتیکم أكثر ما تتوقعون . 
لكن عليكم أن تتجنبوا الخسائر البشرية . . حتی لا نضطر إلى التدخل 
بصفة ide‏ » وذلك بارسال قوات امريكية . . لأن هذا هو الشىء 
الوحيد الذى لا نستطيع أن نعبئه فى صناديق ‏ ونرسله اليكم . وهنا 
ردت عليه مائير de‏ : لقد حاولنا ذلك . . ولكن الخسائر البشرية 
كبيرة للغاية . . كبيرة لدرجة الخطورة ARAH‏ . . إنتى لم أعد أعرف 
كيف ساستطيع أن أواجه أسر کل هؤلاء القتلى من جنودنا . 
ولقد كان الأمر الذى أفزعنا جدًا فى هذه الحرب هو أن معظم 
اجنود الذين سقطوا فيا كانو' من الجنود الإسرائيليين (ولیسوا يبودا 
مقيمين حارج إسرائيل أو مرترقة) OY‏ مقتل هؤلاء لا يفزعنا مثل أن 
تخسر جندیا Cay:‏ إسرائيليًا مقيماً بالبلاد ی إسرائيليا. . إن مقتل 
جندى إسرائيل واحد من المقيمين فى إسرائيل يعنى أن نبحث مقدما عن 
التبریرات الى سنقدمها لأسرته التى ترفض عادة كل تبريراتنا ۰ . ! 


تقرير آمریکی عاجل 


وفى اليوم التالى جاءنا تقرير آمریکی عاجل وهام . . كان هذا التقرير 
يوضح بعد أربعة أيام من القتال الضاری . . الوقف كا تراه أمريكا ۰ أو 
كا التقعلته UY‏ الصناعية . . بالاضافة إلى تقاريرنا . ومن كل ذلك 
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اتضح لنا.. أن مصر.. برغم القتال الشرس . والضارى . 
والشديد + تسیر egde‏ عجيب فى تنفیذ خطتا . . 

فعل الرغم من الكثافة الكبيرة لاسنحتها ومعدائها الثقيلة وعلى الرغم 
من وجود أكثر من ٩۰‏ ألف جندی عبروا إلى الضفة الشرقية للقناة . . 
فإنها لا تحرله قواتها شيراً واحدا . . إلا بعد أن تتأكد Wold‏ من GE‏ 
|e ١ EF ada‏ ع 1 ی 
مركر مضمون او کا نسميه نحن عسكريا - تمركزا جذريا . کا انبا قبل 
أن تمرك أسلحتبا الثقينة شبرا واحدا La!‏ . تضمن ها أولاً تغطية جوية 
وحاية كبيرة . . إذن ما معنى كل ذلك . . ؟ إن له معني واحداً . هو أن 
مصر لا تتحرك عشوائدًا کا كان الخال فى اروت السابقة . ولا تتقدم 
جرد أن یصبح الطريق آمامها مفتوحاً لتقدم . 

ابا أولاً . . تقدم صواریخ أرض جو. . لضیان RL‏ الجوية . . 
تم ترید من تعمیق ونحصين رء‌وس الکباری . . ثم تقدم بقية الأسدحة 
الأخرى . . کا کانت القوات ۱ رية بدورها تسیر بسرعة کبيرة : وکان 
معتى أن تنقدم القوات السورية مسافة كيلو متر واحد . . كان gee‏ هذا 
زيادة قرا من عمقنا الاستراتيجى . 

وق هذه الأوقات العصيبة . . البى يدركها جيدا کل من اشترك فى 
قيادة . ورأى aea‏ قواته فى التقارير التى أمامه ۰ والتى تصله تباعا من 
الحبهات أقول. : فى هذه الأثناء . ۸ نكن قد حددنا بعد الكيات اللازمة 
لنا من الأسنحة الأمريكية . . بأرقام معينة , . الا أن ما بدأ يصلنا من 
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هذه الأسسحة . . كان بالفعل . کا قال الرئيس نيكسون يفوق كا 

u + on 
diad| تصوراتنا 5 أو تقد یراتنا ۲ ونان نلتقط اناسنا من حدید وتنقد‎ 
Syl Aad بان‎ sae as وكانت‎ b علا = أمريكا‎ Las! الى‎ 4 aut nd 
بتوجيه ضربة قاسية إلى إحدى الحبيتين. . حى يتم القضاء على‎ 
الثانية . أو بمعنى‎ RA فاعليتها . . فيستقيم لنا بعد ذلك تدبير أمر‎ 
من قتال كلى عرهق على جين‎ Steal نقوم بتحويل‎ ٠ اوتسح‎ 
منفرد - ونظرا لأنه اصبح واضحا لنا ان‎ Go عريضتين . . إلى قتال‎ 
على تقدیرات وتقار بر عنمية‎ lug وبعل دراسه متانية‎ ٠ the نتقدم‎ pas 
ثابتة رأينا أن مصر سوف يازمها بعض الوقت من يوم إلى ثلاثة حتى‎ 
تستطيع نقل وتيت شبكات الصواريخ على الضفة الشرقية . . لكى‎ 
جوية لقواتها الى سوف تتحرك بعد ذلك وتطور هجومها‎ ale توفر‎ 
. بالتقدم شرق باتجاه المرات‎ 


الجببة السورية 

:ذن Sa‏ على الحبية السورية » وفعلاً أصدرنا الأوامر بتحريك 
الرية ثلالة وثلاث فرق مشاة من الاحتياطى التعبوى التكتيكى . 
المعارك فى RA‏ السورية . . على أن یکثف سلاحنا الحوى غاراته على 
جمیع امواقع والمطارات ومرا كر الامداد والمواصلاات والمرافق ott‏ 4 


والاستراتيجية peal‏ لسور ند . وف نفس الوقت صدرت الأوامر لسللاحنا 
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البحرى لكى يقوم بهجمتین كبيرتين الأولى من على لموانى السورية فى 
طرطوس . . واللاذقية » وبانياس . والثانية ضد Bp‏ المصرية ی 
بورسعيد والإسكندرية ورشيد . 

كنث انظر إلى وجه dlabh!‏ دیات وهر يوقع abt‏ . . لقد عادت اليه 
الدماء بعض الشیء وأصبح قادرا على بتلاع ay‏ . وخصوصا بعد 
وصول الأسلحة الأمريكية وبعد أن تا کدنا من أن حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية . . أن تترك الأمرر تسیر بهذا السو gm‏ لو أدى الأمر 
إلى أن تتدخل بشكل gle‏ ولعلى لا +کشف سرا حين أقول : 

اننا لو لم تصل الينا الأسلحة الأمريكية حن يوم ۱۲ أكتوبر فقد كان 
المعنى الوحيد غذا أن الكارثة الكبرى قد وقعت . وأن ole‏ قد 
أصبحت وشيكة لأننا كنا قد خسرنا GE‏ الخزون الاستراتيجى من 
السلاح » وكان ذلك معناه أن باستطاعة مصر وسوريا بعد ذلك الوصول 


إلى ابعد مما بمكن أن بتصوره أى إسرائيل . 


تنحية ديات ! 
“آلف عقن ae olin!‏ ال ز, اء - eli‏ فة دانمة - 
بعد ذلك عمد ele‏ مع مجلس الوزر ا 
بقاعة هيرتزل المنحقة برئاسة الارکان . واحذنا قرارا باستدعاء زملائنا من 
nal‏ بين القدامی . . الذین شارکو أو حططوا خرب عام ۱۹۲۷ ولو 
أنهم كانوا معنا فى غرفة العمليات ۰ ولكن بشكل غير رسمى . 
وكان واضحاً ان هناك قرارا لم يصدر IS po‏ وان کان قد تم الاتفاق 
عه pi ob‏ دياك EP‏ عن صدارة القيادة 5 انتصح ذلك A‏ 
الصلاحبات الى منحت at‏ بارليف ۰ وموردخاى جور + واريل 
ارون کے wal‏ كان ee ay‏ أن يتحول وزير الدفاء اع إلى محرد 
متفرج على ما نحدث 3 gs‏ هذه اللحظات العصبة نظرت إلى دان 
فوجدته هو الآخر ينظر إلى ٠‏ وف عينيه بريق غریب . . يعبر عن DS‏ 
أكثر غرابة تتسلط على رأسه . ويخطط لتنفيذها . ولم أكن أعام وقتها 
sie‏ الأفكار . . الى تدور ی دهن Jil!‏ ذيان ٠‏ ولکنیی بعد أن 
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انتهت الحرب ٠‏ وتشكلت نة أ حرانات للتحقيق ی هز متنا فيها د رکا 
حيدا . . فقد اختارنى دان بالذات وکان يفك ر کعادته فى الوسيلة ال 


حا 


سيلق ببا كل slast SS!‏ هذه ارت . وبالتقصير فيها یراس 
نا وحدى . أو ععتی أوضح كان يدور تفكيره كيف سيجعل می 
الضحية . . الى سيقدمها 3 مذبح صيته . وشهرنه العسكرية امام 
کی A‏ ای نت دلت کش Gane‏ اھ عق 
الحياة العامة : أو ريا عن الحياة bey‏ ۳ 


الکهرباء بطرطوس کا م ae‏ مصفاة البترول ی حدص ۰ وبرغم 
ذلك ظلت سوريا تواصل القتال وكان هدفنا من سرب العمق Gal‏ 
ذى الكثافة السكانية العالية فى سوريا هو تحويل مهد السورى عن جيبة 
القتات 
وی هذه الانناء inca!‏ دارت معارك ضار به وعنيقة س ساوج 
It - HT‏ ۳ . ۳ 
محر به لمصرى وبين سلاحنا الیحری بالفرت من بورسعيف . ودهياض e‏ 
ورشيك . وكان واتسحا k u‏ لایدع ممالا لأى شك أن لمر بین 
متيقظون لكل خطوة : أو حركة مضادة من جانبنا . . على gil‏ أود أن 
آقرر أن اهم خير وصلنا فى هذه الأيام العصيبة الكثيبة . . ان امریکا 
شش & اال مل 5 مه الما بذ مالاا ما 
و على udea‏ بارسال gy‏ متعلورة من الصواریخ falls‏ من 


go 


ماركة سمارت وشبكات توجيه وشوشرة تليفزيونية . . بل بدأت بالفعل 
فى شحنا الينا . وقد علمنا ابضا أن الولايات التحدة قد أعدت كل 
هذه الأسلحة للاستعال الفورى . وأرسلت معها خبراء أمريكيين لكى 
يتولوا مهمة التدريب السريع لقواتنا على هذه الأنواع التطورة جدًا . 
والتى ۸ تستخدمها آمریکا نفسها . وكانت قد وصلت إلينا قبل ساعات 
من ظهر يوم الخادى عشر من أكتوبر دفعة أخرى جديدة من طیارات 
الفانتوه وسكاى هوك ببغت ۷۰ طائرة إلى جانب المعدات الأخرى 
المتطورة . 

واذا كان هذا أهم خبر وصلنا فى هذه الأثثاء فان أخطر خبر قد 
وصل إلينا بعده مباشرة هو أن جنودنا بدءوا يبربون من الجبية ۰ وكانوا 
یتعمدون اتلاف yo dee‏ العسكرية وهم فى طريقهم إلى الحهة : وقبل 
أن يصنوا إنيبا . وكانت الإشارة » الى تضمنت ذلك الخير تفيد بان 
الطرق dap‏ إلى ساحة القتال كنت ممنيءة بالدبابات والعربات 


المحتزرة . . الى تعمد قائدوها وراكبوها أن يعطلوها بأية وسيلة ممكنة ! 


مظاهرة فى تل أبيب 


وفى هذه الأثناء حرجت أول طابر تا ای این ترش 
أن الحرب لم تكن قد انتبت فان الك لشعب كان قد آحس بفداحة glad!‏ 
فالمرحى بالآلاف فى جميع المستشفيات . وهؤلاء الجرحى على الرغم 
ys‏ الوا الشددة بعدم السیاح بزيارتهم ٠‏ أو اختلاطهم بالمدنيين » 
کانوا لا یکفون عن المرثرة والحديث عا um‏ فم وعن تقدم القوات 
المصرية والسورية > وانبارت الروح المعنوية لنشعب فى إسرائيل : وکان 
الخضب الممزوج بالحزن بعر البلاد كلها . . فلم يكن هناك إسرائيلى واحد 
بتصور آن يعبر pall‏ بون القناة ع yokes y‏ | خط بار cad‏ ‘ بل انه لم يكن 
أحد بتصور أن تسقط لنا ی يوم واحد ۱۰۵ طبار ات ت من طراز فانتوم : 
وسكاى هوك على ttl‏ المصرية والسورية . 

وهنا سأكشف عن حقيقة أعتقد آنا اصبحت معروفة دی كل 
الإسرائيليين حصوصا بعد أن نحدث ye‏ العال العرب الذين قاموا 
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سفیذ‌ها . 

وأعنى ode‏ اطقيقة القبور الماعية . ly‏ كنا نضع فيها جشث 
جنودنا الآنية من Ab‏ على صورة أكوام من اللحم والعظام المهشمة 
وتحملها اللدوزرات . . حيث يتم دفاها ليلا فى مقابر م حفرها بواسطة 
le‏ عرس . وق اما كن بعيدة وبدون SI‏ طقوس دينية . . ميدف انعفاء 
حجم خسائرنا البشرية عن الشعب الاسرائيل . ولاخفاء حقيقة 
ac‏ » وكان الحرال بارليف قد nes A‏ عدد كبير من هؤلاء العال 
العرب المقيمين فى إسرائيل فى منتصف الليل . . وتتقلهم العربات النجنزرة 
إلى أما كن غير معروفة فى الصحراء حيث بقومون بحفر قبور كبيرة جد 
لتتسع لهذا الحجم PI‏ من جثث الموتى e‏ وبعد دفنها يبال علیبا التراب 
ثانية فى الصحراء وکان شيا لم يحدث ! ! 

وهنا أود أن أقرر قبل أن أنبى ra,‏ الأيام الطوينة ۰ 
والمريرة : فى تارنا :- ود أن أثرر أن زد لعرب قد نجحوا ف 
استخدام الأسلحة الالكثرونية الحديثة : وأنیم تقدموا تكتيكيا على 
استخدام العتاد الحربى التطور . . كا al‏ نجحوا فى إخفاء استعدادهم 
للحرب وموعد الحجوم . . بالاضافة إلى نجاحهم استاتیجاً . . حیث 
میطروا على مناطق استراتيجية هامة فى سيناء . . بالاضافة ال قناة 
السویس : كا آنهم نجحوا فى عبور القناة . وفی اتلافت أجهزة الاشعال 
على الضفة الشرقية . . ولست آرید أن أتحدث عن الثغرة التى أحدثها 
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داقيد تیعر ری شيبه ی هذه لصورة لم نكن ke‏ حلى باه cy‏ خرينة بعد زيمة فى 
pS‏ ۱۹۷۳ 
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